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مجله فصلية تعنى بموضوعات 
العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية 
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أسرة التحرير: 

عمرماجدالسنوي رليسًا 
سلطان صلاح ماحد مديرًا 
د. على حكمت فاضل عضرا 
خب صد ران سا عضرا 
مصطفى امجد الفهداوي عضرا 


ترحبا 8 بأبحاذ قالاتكم وذ 
ترحب المجلة بابحانكم ومقالانكم وتلصوصكم 
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افتتاحية العدد 


ملف العدد 
رحلة أربعة أعوام مع القلامةِ مُحيي هلال السشرحان 
فلسفتي في الحياة. بخط أ.د. محيي هلال السرحان 


حوار مجلة روى مع العلامة محيي هلال السرحان 
أجراه وحررة. عمر ماجد السنوي 


محيي هلال السرحان العالم الإنسان: الرؤية والمنهاج 
مص طانم نا 


شيخ المحققين في بلاد الرافدين محي هلال السرحان 
د. إيمان عمر السرحان 


وداعًا شيخ المحققين 
ا عمار مرضي علاوي 


لاه اف تل ل لل 
ل بشار هاشم ١‏ 1 لشبلي 


واقعة قبل أكثر من عشر سنين 
ل. محمد ياسين الراوي 


في رثاء السرحان 
ا عبد الكريم النعيمي 


ذكريات أم مقداد مع أبيها محيى هلال السرحان رحمه اللّه 
قسمالدراسات 

أَنْوَاعٌ المَعَانِي وَنَظَرِيَّاتُ دِرَاسَة المَغْتى - دِرَاسَة حُرُوْفٍ 

المَعَانِى أَنْمُودَجًا د. علي حكمت فاضل محمّد 


مُفردات ألفاظ الحجاج في القرآن الكريم 
شيماء حازم محمد 


التوفيق بين النحاة والمفشرين في إعراب القرآن الكريم 
محمد زامل السعدون 


سامح عثمان 


قسمالمقالات 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد 
عبد القادر صبحي الحنفي 


الاضطرار إلى العلم في زمَن الجوائح! 
د. ياسين نزال 


شاهد على إحدى معارك الأستاذ العقاد 
1 سعد عبد العزيز مصلوح 


الشُموم في حُلَّة الفنّ.. ولا فنّ! (عن أبي قيس وتلميذه) 
حسين عدوان 
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كيف تتقنُ قواعد الإملاء فى الكتابة؟ 
محمذ موسى كمارا 


يبات على فايد 


خُلّقُ : ( الحَيَاءٍ ) وَفَضِيْلَئَةُ ل ( النْسَاءٍ ) وَعِبَرٌ مِنْ قضَّةٍ 
(كَلِيْم رب الأرْضٍ وَالسَّمَاءٍِ) بكرال مهدي 


عَيْنْ المُحِبٌ 
رانيا إبراهيم 
عالم الككتب 


قراءة في كتاب ”الأثر: كيف يؤثر القانون في السلوك” 
للورانس فريدمان 21 الطاتةا 
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مراجعة رواية شرق المتوسط 80 ا 
أسامة فاضل 


النصوص الأدبية 
في حضرة الصمد 5 عسعس الليل 
لمياء فؤاد د. وليد الصراف 
من قيامة إلى أخرى 19 سوانح 
يحيى الحمادي أ.د. عبدالحكيم الأنيس 


09 
200 


رثاء الشيخ محمد أحمد الراشد 
عدار آل ناضر 7053 


الحمد لله على نعمائه وفضله. والصلاة والسلام على سيد 
أنبيائه وأشرف خلقه. وعلى آله الذين لم يبدّلوا تبديلا. أما بعد: 

فهذا عدد جديد من مجلة روى التي تعتذر إلى قرّائها عن 
انقطاعها في العام المنصرم. لظروف خارجة عن إرادة القائمين 
عليها.ء ولكن بعزم مدير ا الجديد: السيد سلطان صلاح 
ماجة استطاءعت الفجلة التقلت على يفعض الشفات. والانطلاق 
بما هو في حدود الإمكان. 

وتشرّفقت أسرةٌ التحرير بانضمام السيّدين الفاضلين: الدكتور 
علي حكمت فاضل محمد. والأستاذ مصطفى أمجد الفهداوي, 
إلى جانب العضو القديم الأستاذ العزيز حسن طلال الرمضاني, 
فقد اقتطعوا جميعًا من وقتهم الثمين لخدمة العلم والأدب 
وأهلهماء ولن تضيع أتعابهم عند اللّه وعند الناس. 

ال 222 لل و وفك اتا الظلامة 
أ.د. محيي هلال السرحان. شيخ المحققين العراقيين: ذي الأدب 
الرفيع والمآثر العظيمة والآثار النافعة. وإِنُ من عهد المجلة أن 
ل ف كر ا الى شلك 2 اللعلدة فكان هذا 
العدد فرصة لأن يكون ملّفه الخاص في تأبين هذا العالم الكبير. 

وقد كان هذا العلف غنيًا بالمشاركات. وأهقها على الاطلاق 
مشاركة استادنا الادرت المحقق الخليل. حشين محمد عكل” 
فق ا2. العدة بعقالة حافلة تحذت فيها عر صحية الغلامة 
السرحان في آخر سني حياته الحافلة. وممن أثرى ملف العدد 
السيدة أم مقداد ابنة العلامة السرحان. والدكتورة إيمان عمر 
السرحان التي صنعت له ترجمة على غرار طريقة أهل التراجم. 


وممن أثرى ملف العدد -أيضًا- بعض تلامذته الكرام. وهم: 
فضيلة الدكتور محمد ياسين الراوي. والأستاذ الدكتور عمار 
مرضي علاويء والدكتور إبراهيم محمد آل فيزيء والدكتور بشار 
هاشم الشبليء. والسيد أحمد عبد الكريم النعيمي. 

واغتنم القائمون على المجلّة الفرصة لِيسجّلوا بعض ما لديهم 
لعا را ل اي الك الل الك ات لس ادير 
التحرير بعنوان: محيي هلال السرحان العالم الإنسان. ومشاركة 
رئيس التحرير بعنوان: من قضايا التحقيق في حوار مع العلامة 
الرع لا الله 1 22 6 1د !6 سقط تت 2 [إدملك 
التي حملناها على عاتقنا لأهل العلم والأدب. 

أما أقسام المجلّة الأربعة الرئيسة: (الدراسات. والمقالات, 

والتقوض الأديية. ‏ وعالم الكت قفد حقلت فن الأخرى 
بمشاركات عدد من الاعلام والكنات الكراة» تدكرقم بحن 
ترتيب مشاركاتهم التي كانت خاضعة لاعتبارات فنيّة -فقط-: 
الدكتور على حكمت فاضل. الأستاذة شيماء حازم محمد. الشيخ 
محمد زامل السعدون. الأستاذ سامح عثمانء الدكتور ياسين 
نزال: العلامة أ.د. سعد مصلوح. الأستاذ حسين عدوان:ء الأستاذ 
محمد موسى كماراء الأستاذ يبات علي فايد. الأستاذ بكر آل 
مهدي. الأستاذة رانيا إبراهيم. الأستاذ أحمد الطائي. الباحث 
آناعة فاغل الاآدية ل2ا 21 فواد الشاء. -. ول الضراف. 
الشاعر يحيى الحمادي. فضيلة الدكتور عبد الحكيم الأنيس, 
لامر مدان آل ضر فلي ينا رركن لشكرنا ورد 
تقديرنا.ء وتخلص دعاءنا. راجين لهم دوام العطاء. 
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رحلةٌ أربعةٍ أعوام 
00 العلامةٍ نحي هلال الشرحان 


رركا 
م©7 
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تَمَةَ في تاريخ الأمم الحيّقه شخصيّاتٌ ثقافيّة 
ُوطّفْ سي مَطالع ات مين 


وحين تُثمر جُهُودُهاء كما تقتضي نواميس الدُّنيا؛ 
بعد زمانٍ يطول أو يقصرء وتتكثّل بتحقٌّقٍ كثير من 
مراميها القريبة والبعيدة» وتحوز على شيءٍ من 
الشّهرة في اختصاصهاء هنا تفترق مصائرٌ هؤلاءء 
ويتكشّف للم ولغيرهم مدى إخلاصهم لا يبغون 
من أغراض» ومدى حرصهم عل بُلُوعْها بحسب 
عُلُوَ الهمّة وجسامة المطلب» فمنهم مّن يُواصل 
رحلته اللانهائيّة في البحث والكشفه في خُحاولةٍ 
رم وم حاقات الكمال الذي لا يُدرك» ومنهم 
من يُغريه زائلُ الأضواءء فتُعشي عينيه عن غرضه 
ويكون ذلك منتقى آمالهء وهذا وذاك كلاهما 
اليه 


ُحبي هلال السّرحان (1586- 6026م) الذي 1 
وفقدته البلادُ مساء الاثنين القاسع والعشرين من 
ل 
ا ل 
عُقُوده وذاع صيئه في تخصّصه بين الأوساط 
ل 
البحث والتأليف» وابتداع منهج في تحقيق 
القُصُوص الثُرائيَّة الخظيّةه مضى يُواصِل رحلته 
المعرفيّة غيرٌ عاب بِبْهْرَح الأضواء والمناصب 
والضّراع عليهماء مُنقطعًا تمامًا إلى بحُوثه 
ودراساته وتآليفه وتحقيقاته وتلامذته ومُريديه: 
وتطوير منهجه في تحقيق النُصُوص» حقّ ساعاته 
الأخيرة في عالمناء فكان مثالا للعالم الرَاهِد المُتبثل 
فى رات المعرفة. 

لقد فقدّ العراقء والعالمٌ العربيٌ والإسلايٌء 
ا شر عات 
المعريّ طوال سبعين عامّاه كما واصل مسيرته 
الأكاديميّة الفدّة فتخرّج على يديه في العُقُود 
الماضية عشراتثٌ الآلاف من أبناء البلاد في مراحل 
القعليم كلها ولأجل ذلك كنت قد اقترحت على 
إدارة دار الشؤون الققافيّة العامّة بوزارة الققافة» في 


جُملة ما اقتر سان 


ا ار 


را ريه 
نهاية هذا العام» فلقد كان 0 كين 


عدن يصدر في 


تحقيق الثراث وذشره جَهُودٌ مشهودة» فلقي مُقترحي 
ا م 
السّاعدي» ومن الدّكتور حسن عبد راضي رئيس 
حر ذلك المجلة العريقة 

وإذ شاءت إدارةٌ تحرير مجلّة (روى) العَرّاءء أَنْ 
5-2 5352 
ان 
أسهم فيهه فسأتناول بعضًا من ذكرياقي معه في 
الأغراء الأريفه الأخرة فقن عدر الشارك الى 
فيا راكنا شاك ايه الأكارم 
دعوتهم هذه ومثنيًا على مُبادرتهم التبيلة: 
وتوجّههم لإحياء مآثر عُلماء البلاد الأفذاذ. 


حين أَرْبى العِيانٌ على الصُورة والصّفة: 

تستّى لي» مُّئذ سنواتٍ بعيدةء أن اظلع على 
خخ اثار الققات امنا 0 ينشره من مقاللات 
وبحُوث وكثب مُؤلّفة أو ححنّقة ححتّقة. وكنث أكير فيه 
0 أن انار احا الدقء ل شان والاماله 
العلميّة» وسعمّه الدّائبَ للإحاطة والاستقصاء بما 
ل ا كات عضيل 


ا 


في مُقدّمات كُتُبه ومُتُونها وحواشي المُتُون. في رحاب (المورد) : 
ا 
أشبه شيءٍ بما استقرٌ فيه من صُورٍ لأعلام نهضة الفصليّة المُحكّمة» نهاية سنة 00م مُناسبة 
لعا الوا وي اسم ل حي لمعا ير اد اماك 
ل ا ا سه 
ا ا 
مُصطفى جواد» وعبّاس العرّاوي» والد كتور عبد د المُشتغلين في دراسة ثرائنا العريي 
اوح ا وتحقيقه» ولا سيما الرّوَاد منهم» في وقتٍ تُوشِك 
ار الع ذا رن العرة 0 
مجح ا 000 
الا ل ل كد 

ثُّمّ سمعثٌ من جميل الأماديح فيه على لسانٍ بُحُوث عددها الأوّل الضّادر سنة ١151م‏ مُكتشِمًا 
بعضٍ مِمّن عرفوه عن كثبه فَرَسّحَ جمالٌ صفته 0 بسُرُورٍ بالغ أنّ فيهم خمسةً من الأعلاع الأحيايء 
جلالٌ صُورتِه في ذهي. ثُمَ كُدّرل بأَخَرَةٍ أن أقق 2 «هم بين مُقيم في البلاد أو تلقّفته المنافي» وكان 
وقوف العِيانٍ على خصال العالم العامِل فيه؛ بعد العلامةٌ السّرحانُ واسطةً عِفْدِهم؛ ومن بين اثنين 
الل يت ارا ريه ا ل ار الم 
الأخيرة» فأرن العِيانُ على ما وَقَرَ في ذهني من في مشروع استعادة المجلّة مكانتها التي كانت 
رن رقف شود ةرك عدي غال عار عليها في العقد السَّبعييَّ من القرن الماضيء 
الخليفةٍ المأمونٍ في وصف كُتبٍ الجاحظه التي ويرفدها يبُحُوئه وثمار قلمه» فكان ترحيبُه 
نقلها أبوعُثمانَ في "البيان والتبيين7» وانطباقها 2 بالدّعوة كبيرًا كما توقّعتُء وسعادثه غامرةً بهذه 
2 هذ الخار ايض القوجّهات على نحو أكبر مِمّا توقعتُ» وأبدى 
استعداده للمُؤازرة والقعاون ما استطاع إلى ذلك 


]١[‏ بتحقيق عبد السّلام محمّد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» طلاء مكقام: * الاك ملالا 


لا ا ل كير تراه تافاته 
الكتابيّة والأكاديميّة الي علمتُ» فيما بعد أنّها 
لا تترك له ساعةً من فراغ في نهاره وليله» وهو 
الشّيحُ المُوشِكُ على بُلُوعْ عامه التسعين. 

كآن من ثمار ذلك التواصل مشاركته المؤثرة في 
حفلٍ كبيرٍ أقامته دار الشّؤون الققافيّة العامّة في الأيّام 
الأخيرة من سنة ١609م‏ بُمناسبة ذكرى اليوبيل الدّهئٌ 
لتأسيس (المورد) وصُدُور أُوَل عددٍ منهاء فبعد أن 
دعوثه هاتفيًا لتشريف الحفل بالحصُور وإلقاء شهادةٍ 
عن مجلّته الأثيرةة بادر الشيح الجليلٌ مُستجيبّه وزار 
مكتب المجلّة بنفسه صباح الاثنين ٠١‏ تشرين القاني 
١م‏ 207 شهادته المكتوبة» مع كتابين جليلين 
تفضّل بإهدائهما إل ولم أكن يومئذٍ في المكتب» 
ففاتتني ل كر ارخا كاه 
مرجي 'أصول البحث وتحقيق القشوص ف العُلوم 
لإسلاميّة» في طبعته الّانية المَُفّحة والمُريّدة'"» وهو 
مرجمٌ نفيسٌ وشاملٌ لكُلّ المُشتغلين في علم تحقيق 
التُصُوص جُقُوله كافك وإن كان مُوجَّهًا في الأساس 


[1] الصّادرة سنة ١5:؟م‏ عن دار الفتح في عَمَّان ومكتبة أمين ف 
0 
1 الذي صدرسنة 07م عن فؤنسة | لصح ببيروتٌ وه مكتبة أمين 


في كركوك. 


عر): 


م 0 لم م 2 5 5 0 6 
واما الكاني فهو لحقيقه لكتاب أبن الحناقٌ قنالي 
زادة (المُتوفى سنة 905ه) الموسوم ب "طبقات 
الحتفيّة”' حَقَقَا لأوَل مرّة على مين تخ خطَيّة 
: 3 0 : خش 
عُقُودٍ في مجلة (المورد)!"! خطأ ذنسبته إلى طاشكُبري 
زادة في نشرة الحاجٌ أحمد نيله للكتاب بطبعته 
و 
ولطفه في إهداء الكتابين» وكنتٌ وقفتٌ على الطبعة 
وو 
ارك من كتابه الاوّل» وقراتٌ بحتّه القديم 2 
[*] شر بثنوان 'تصحيح خطأ كبير: كتاب طبقات الققهاء المنسوب 
إلى طاشكبري زادة هو لابن الحنائي» في العدد المُّزدوج القالث والرّابع 
من المُجِلّد العاشر من المجلّة الضّادرفي خريف وشتاء سنة ١1981م.‏ وقد 
ورد في مُقدّمة تحقيق العلامة السّرحان لكتاب الحنائي (صه) سهوًا أنّ 
بحثه هذا دشر في (المورد) قبل عقدين» والصّواب: قبل أربعة عُقُود. 


الور عن لكات القاي كنا شرق غلو مدهي ٠١‏ اعترانها "السرم ذكرى المريل لدعي لض ررهاء 
ا ل اضيا ان وى راس شالك 
وهو في نهايات العقد القّاسع من غُمره. الك اك بعد مُستهلهاء مُشيرًا إلى تتكريم 
العلامة الشرحان في هذه الاحتفاليّة: إن دار 
شور التشافية عات لا را اناد تطدى 
با ا ته سان 
ترات مدن كانت طم اه 6 في هذه 
5 حر المجلة عبر عَقُود عُمرها المديدة» ومن بينهم 0 
0 25*00« 
اا 
هما الدكتور طه حسن والتكتور حُحبي هلال 
السرحان". 
ل لع طم ممكا 
عل عصا» بأناقة الشيوخ ووقارهم. وحين علمث 
وفي صبيحة الاثنين 0؟ كانون الأول ١0م‏ بحضوره» ذهبث للسّلام عليه» والرحيب بمقدمه» 
أقيم حفلٌ (المورد) اليوبين في قاعة مُصطفى جمال 22 وشكره على هديّتيه القمينتين. 


الدّين بمقرٌ دار الشؤون الكقافيّة العامّة في حي ار في شُؤون المجلّة وحُظة 


تُونسء برعاية وزير الققافة آنذاك الأخ ا ل ل للد رن سي انار لاير 
تا ا ااا ااا اا د 
للمُهتمّين بالمجلّة ورسالتها. ل ل يد 

وكنتُ قد ذشرثٌ في صبيحة ذلك اليوم نفسه ل اي 
مقالةٌ مُوسَّعَة في جريدة (الصّباح) البغداديّة 


[1] غلب المقالة الضفحة الثانية عفر كلها من عدد جريدة (الصّباح) ذي الرّقم (5694) الصّادر يوم الاثنين 59 كانون الأول ١02)م.‏ 


قاف رين 0 هذا دَيدئّهِ في كُلّ مكان» فقد 
كان التواضع 


وكدث ا مُسبقًا مُفردات برنامج الحفل؛ 
وفيها فِقْرةٌ خاصّةً بتكريم الباحكيّن الرَائدَيْن 
الدكتور الشسّرحان والتكتور طه مُحسن» بوصفهما 
الوحيدَيّن في العراق» يومئذِء الّذين أسهما بالكتابة 
ف غده المجلة الأول فين حمسن عاما. وتتضكن 
الفِقّرةُ إلقاءهما شهادتين» ثم تكريم الوزير لما 
مع عشرة من الباحثين الرُوَّاد ومّن تلاهم الّذين 


أغنوا المجلَةً ببُحُوئهم وكتاباتهم. وجاءت شهادةُ 
الك لحن المفكية قر عر الفكر 
ا 
ار كاهقا عن المدى الذي ملعنة اشهرة 
المجلّة عربيًا وإسلاميّه وعن مدى اتّساع صلاته 
التّخصيّة بأعلام الققافة في بلاد الُروبة شرقًا 
2-5-5 ا اكات 


]١[‏ من ذلك ما شهدثه منه يوم لَب دعوتي لضور ندوة استذكاريّة 
عقدثها دار الشّؤون الكقافيّة العامّةه صبيحة يوم الاثنين © شباط 
كم ضمن مُفردات حفلٍ تأبييٌ قالمع عرسي رز اإرفصين بحا 
على رحيل رئيس تحرير مجلّة (المورد) الأسبق الأستاذ التكتور عناد 
إسماعيل الْكُبِيسيَ» وكّتُ اقترحث فكرةً عقد الحفل» وتولَيتُ الإعداد 
له وتنظيم برناجه وإدارة ندوته. وقال لي التكتور السّرحان يومئذ إِنّه 
يستذكر مواقفٌ طيّبَةٌ للفقيد الكُبيسيَ معه يوم كان يشغل منصبًا 
دبلوماسيًا في سفارة العراق بالقاهرة» ولذلك حضر الحفل مُبِكْرَاه ولكنّه 
كعادته جلس في أقرب مكانٍ وجده فارعًا في آخر القاعة» فذهبتٌ إليه 
تنا داعا له أذ يلس في صدارتهاء فهذا موضع العُلماء الأعلام 


اك 


المتشوّقين إلى رؤيتها والاظلاع على ما فيها من 
كُنُوز المعرفة وتُصُوص الثراث في العراق والشام 
وأبنان» واليجاز ومصرّ والسّودانء وتُوْدْسَ والمغرب 
وغيرها من البُادان» فهي سفيرة العلم والمعرفة» 
أقول هذا عن يقينٍ وإيمان". وتمئّى على إدارتها أن 
'حَحَافِظ على جوهرها وشكلها ومادّتها في قادم 


نظيره فتمّمَ» ولم يقبل إلا تح مئي» وقولي ّي حجزتُ له هذا 
الكرسيّ مُسبقًا. وحين كنت أقدّم له بعض الأصدقاء الباحثين» كان 
يقفُ ويُقدّم نفسّه بتواضع شديدٍ لمن جاء يُسلَّم عليه» فكان تواضعُه 
حديث كُلّْ من تشرَّف بمعرفته في ذلك اليوم. (أُشر خبرٌ عن هذا الحفل 
والتدوة في العده الأول من المجند القمسين من تهلة (المور )» الضادر 
في ربيع سنة 059كم: ص /1وه- 008). 


[] دشرت الكلمة بهذا العُنوان في (ملمٌ المورد في يوبيلها الذهيّ) 
بالعدد الرَابع من المُجِلَّد القامن والأربعين من المجلّة» الضَّادر شتاء 


سك الام ص/2١١-‏ 18ل 


إدارتها 0 تاي التابهين بذلٌ أقصى الجهد نادية 0 0 رتك 00 في كليّة 
و الحفاظ عل مكنتها الشامية الى اخارت عليها الثربية بالجامعة المُستنصريّة» وشاركني في تقديم 
في ما مضى من الأزمان". أوراقها البحثيّة: الأستاذةٌ المُتمرّسة نبيلة عبد الْمُنعم 
ل مر ل لي ل سي 
ثم ختمَ كلمته القصيرةً التي التزمّ فيها السَّجَمٌ) و والذكتور سن يي الجرّاخ» وأ حين 
دك أبيات كلنيا في اه لقان عليهان" 4ق الخالديّء وقلت في ورفقي البحثيّة الموسومة 
فقال: ب(المورد) بعد يوبيلها الدذهىء رهان التجاوز 
ا الت هار عنام راطا 
َِ رد خراع فضل وأفر 7 . 2 ً! 
١‏ (المورد) والكّناء عليها بما تستحقه مسيرة نصف قرنٍ 
ا ااا اا ا ا ا لل 0 

توي بِعِرّ عِيْدَها في بَهْجِةٍ ويُبِهجٌ من الأساتذةٍ الأفاضل والأعلاع المُؤازرين؛ 
ا 2 ف امخرل أوياهة الذين عدن بحكضورهم هنا لإحياء لق يوبيل 

(المورد) الذهبئ» ولا سيما ممّن شهدوا انطلاقة 
عددها الأوّل وأسهموا فيه» ومّن واكبوا عطاءها في 
أعوام توهجها وبعضٍ سِنٌ خُفوتِها القاهرة. ولآئني 
حت ثراها مِنبرًا لحَقٌ في 301000000000 
أعمالجا والصَّدْقُ فيها ظاهِرٌ ‏ التحريرفيها طوالَ عام ونيّقِه فإنَّ الأؤْلى والأليقَ بي 
0 22 إل الفط و افترى عاضا رشورى 

دُمتم ودام العِلْمُ فيكم نَم لتظرٍ ا 
مستقبلهاء وما ينبغي في نظري أن يفعل القائمون 


0 عل المَجْهِودٍ نكم شاكِرُ 
عليها- إدارةً وتحريرًا- لتكون بمستوى ما يُعقد 
[1] اعتاد العلامةٌ السّرحانُ أن يَنْظِمَ الشّعرٌ في بعض المُناسبات» وهو في المُندديات أو نشره في الدورتات. فعسى أن يُتَمَ الصديق السَامراقٌ 
معدودٌ من شعر العُلماءء وقد ثُواتيه القريحةٌ أن يقول الكُثْفَةً الشّعريّة هذا المشروع فيحفظ به جزءًا من آثار الشّيخ الجليل. 
ارتجالًا. وأعلمني مُريدُه الصديقٌ امخض بالمخطوطات الأستاة حب [؟] مُشِرت الورقةٌ في (ملق المورد في يوبيلها الدهيّ) بالعدد الرَابع 
السَامراقٌ» مُوْخَّرَاه أه كان يُخطط لنشر شعر الفقيد في كتاب» اعتمادًا من المجلّد القامن والأربعين من المجلّة» الصّادر شتاء سنة ١602م:‏ 
على ما جمعه منه العلامةٌ السّرحان في بيتهه وإن كان لا يضم كلَّ ما قاله ص -١‏ 151 


عليها من رهانٍ القجاون وما يُنتظرمنها في الكشف 
عن منابع الكنوير في ثُراثئِناه مُبديًا في الأثناء ما أراه 
من اقتراحاتٍ للنّهوض بهذه المجلّة» ومُشيرًا إلى ما 
قد يُراودني من مُتمنياتِ وأحلاع» وأدرجتٌُ في هذا 
الإطار جملةٌ مُقترحاتٍ وأفكارء أثنى عليها الوزيرُ بعد 
الحفل كثيرّاء ووعدّ بعقدٍ لقاءٍ تداوليٌ بشأنها في 
مكتبه بالوزارة خلال أسبوع, بحُضصُور مُدير الدار 
وحُصُوري»ء لكت الأمر -كما هي الحال في بلادنا 
فيما يخصٌّ شؤون الققافة وغيرها- انتهى إلى النّسيان 
أو القناسي السّريع» فلم يُعمّد اجتماءًٌ» ولا تداول 
اللقريات لحر لك اللجله 
العريقة الي تُرك مصيرُها لضمائر القائمين عليها؛ 
من دون توفير المُمكنات الحقيقيّة لنجاحهم. 

وفي نهاية الحفل تَسَلَّمَ العلامةٌ السَرحانُ من يد 
الوزير تتكريمًا وشهادةً تقديريّةَ مُدوّن عليها هذه 
العاراف التي كنتٌ اقترحتٌ صياغتها فاعتّيدت: 
"احتفاءً جُهُود كبار الباحثين والمُحقّقين والمُشْتَغلين 
رك 
تبي هلال السّرحان هذه الشّهادةٌ الكقديريّ بمُناسبة 
ذكرى اليوبيل الدّهيّ لصُدُور مجلّة (المورد) الثرائيّة 
الفصليّة المْحَكّمة» وتُبارك جهوده الجليلة في 


تُشر في العدد الأوّل من المُجلّد الحمسين من حجلّة (المورد)» الصّادر 
في ربيع سنة 5:م: ص 5980- :21. وجاء العدد في 5/٠١‏ صفحةً. 


ا ل اين على 
قرنًا على وفاة الإمام الظّبريّء المُوْرّخْ والمفسّر 
ل ل اللاي نوكتت در 
أعددث الغذة 516 دعا عدر 000 بهذه 
المنائية مطلع سنة 0537م لد هذه الشخصية» 
ا ا الم ااي 
مُشاركته بهذا العدد» فكان سّروره بالفكرة عظيمًاء 
كُمّ قدّم لي بحقّه القيِّمَ "الإمام الطّبريٌ والمآخذٌ عليه 
في تفسيره'؛ فنشرثه في ذلك العدد الاستثناقٌ -في 
أهمَيّته وانّساع المُشاركة العربيّة فيه وضبطه 
اللّْويٍّ غير التسبوق» وكذلك في ضخامةٍ 
حجيها"- الذي ختمتُ به رحلة ثلاثين شهرًا في 
تحرير هذه المجلّة ذات القاريخ الحافل!". 

وفي شهر شباط من ذلك العام نفسه (5022م)» 
00 ه22 
[)] كان غُنوان الافتتاحيّة الى كتبثها لذلك العدد (صغ- 5)» هو: 
'عددٌ خاصٌ واستغناق عن الطبري» ختامٌ رحلة ثرتّة مع (المَؤرد): 


يظهر فيه أنّه مُسلّط الأضواء على شخصه ففي ل الله ل كس :إسشار 
لقائنا المُنفرد في مكتب مجلّة (المورد)» عقب أحمد حسنء جاء بعنوان: "الجامع للتّتاج العلدى 
الحفل التأبيي المُقام لإحياء ذكرى الأستاذ 2 والفكريّه مع مواقف وذكريات للعلامة الدكتور 
ريض ضر ل را اا ل مشي 
المجلّة الأسبق» لاحظتُ أنّه جلب معه كيسًا فيه 2 تمام الانطباق على ُحتواه» فهو وإن كان جُهدًا طيّبًا 
و لت ا راح ريا سيا دن 
مُوْكرًا باحفةٌ أكاديميّةٌ كنت مُسْرًِا على رسالتها ١‏ الظويل» لكتّه ليس جامعًا لنتاجه العليّ 
للتكتوراه في القاريخ الإسلاي» فأترك بضعٌ دُسخْ 2 والفكريّء كما يُتوقّع من العنوان» وإنّما ضمّ ما 
8آ0 مر 2 رش 2 2 ل سك 
.كضنمإُْ]كقُ[أشفت ا ارم اا10 00 
الكتاب قد ينفعه في شيءٍ. فشكرثئه على هديّته لمكتبته الشخصية. 

د وأخذث نسخة منه ثم سلمثُ ذُسحَّه وتبقى الحاجةٌ ماسّةٌ اليو لإصدار كُشَافٍ 
الآَخَر إلى عددٍ من الإخوة الباحثين والمُهتمّين. ل ل 
00 21 
المراجع والتوريّات المُختلفة. فعسى أن تتبئى إحدى 
المُؤئّسات الأكاديميّته التي خدمها العلامةٌ 
ل 
خند إذار: ايكون رجا شاما” وجامها عه 


فى رحاب المخطوط: 

في اليوم الأخير من شهر آذار ؟؟60م؛ اتَصل بي 
هاتفيًا الأخ المديرٌ العاهٌّ لدار المخطوطات 
العراقيّةه ودعاني للُشاركة في احتفاليّةٍ تحطظ 


[] صدرفي بغدادَ عن دار البيارق للتّشر والقوزيع سنة ؟::م. ويقع 29 الكتاب في 6/؟ صفحة. 


الدَارٌ لإقامتها بعد بضعة أُيّامِ في مبنى الهيأة العامّة 
للآثار والثراتء بمُناسبة يوم المخطوط العريي الذي 
يحتفى به عراقيًا وعربيًا في الرَابع من نيسان من كُلّ 
عام؛ دشت الدعرة و سارلة فنه يشان أفكارٍ 
بنَاءةٍ ومُقترحات أراها ضروريّةٌ ليفظ كُنُوز ثراثنا 
الحضاريّ وأرشيف بلادنا الققافي» في وقتٍ لا تزالٌ 
ل ل لس 
الميراث في كوارتٌ وأزماتٍ مضتء ومضى معها 
شطرٌ عزيزٌ من ذاكرة البلاد لا يُمكن تعويضه. 
واتّفقنا على أن يكون هذا هو حور ورقتي الى 
م وطلب مي في ختام الاتصال أن 
ارك ره و ور لاا سا رات سان 
تحقيق الكُصُوص التُّرائيَّة ودراستها ليُشاركوا في 
الحفل» ويُغنوه بحُصُورهم وخبراتهم. فكتبتٌ له بعد 
قليل الآقي: "أمّا الأسماءً الرّائدةُ في مال تحقيق 
ال ا ايت ين اعرف من 
نماذجها الرّياديّة المُضيئة» فأقول: قد عرفت خُحبةً 
مر 
الجليل حي هلال السّرحان» صاحب التجربة 
الكبيرة المُتواصلة- برغم ثقل السّئين- في تحقيق 
”7 
طه تحسن» وكلاهما كانا من الكُتّاب المُشاركين في 
العدد الأوَّلُ من مجلّة (المورد) سنة ١157م»‏ وقد 
أسعدانا بحضورهما وكلمتيهما في حفل اليوبيل 


و0 
القديرة نبيلة عبد المنعم داود التي قدّمت ولا 
تزال تُقدّمُ عطاءً وفيرًا. وفي أدناه أرقام هواتفهم. 
وستكون لفتة وفاء جميلة منكم دعوتهم لخضُور 
هذه الفعَاليَّة والإسهام فيهاء وهي فُرصة للتواصل 
المُباشر معهم؛ والإفادة من آرائهم وخبراتهم في أيّ 
مشروع مُقبلٍ للذار". 

ولأتني اعتدثٌ القواصل المُنتظمَ مع الدذكتور 
31311112 ا 
للتداول في كثير من القضايا المُشتركة أو التي 
را الي ع را كن اط ران 
حفلّ يوم المخطوط؛ فسرّني قوهًا إنَهما سيحضران 
ار 

وفي صبيحة الاثنين ؛ نيسان 6052م؛ اتصل بي 
نَلُ العلامة السّرحان صباحًا يسألني عن مكان 
كناد تن وى هاه الاق رالرات الشارافية 
الأطراف؛ وكنتٌُ مع المدعوّين في زيارةٍ لقاعات 
المُتحف العراقّ حيث يُقام مَعرِضُ للمخطوطات 
العربيّة على هامش الحفلء فذكرثٌ له أنّ الحفل 
سيقام بعد رُبع ساعة في قاعة دوني جورج بمقرٌ 
الهيأة» وأنّنا الآنَ في المعرض المُّقام بالمُتحف 
العراق» وخيّرته بين الالتحاق بنا حيثٌ نحن أو 
انتظارنا في القاعة» فقال إنّ والده يُفضّل الانتظار 


في القاعة فصِحَتُّه لا نُساعده اليوم. ويعد قليلٍ فيها ستلى هذه الفِقّرة» فهالني أن وقْعَ الخبر كان 
حظيثُ بمُجالسة الشيخ الجليلء» وجلسنا في مفاجنًا لزمي 00000000003 
:اح ا ا 
داودء نتداول في شّؤون البحث والقحقيق وأحوالنا. ‏ كنت مُستعدًا للحفل وجالبًا معي كلمتي مطبوعة 
وقال لي إِنّه قرأ بإمعانٍ كتاب العلامة الدكتور ‏ وعجبث من غياب الكنسيق المُسبق معهما في 
مُصطفى جواد الخطّيّ المجهول "لمَُّنُون أمرِمُّهمٌ كهذا. ولكتّني -تفاديا للحرج- حاولتٌ 
ل اميت ريما أن 
والأستاذة نبيلة عبد المُنعم داود بعد أن تشرّفتٌ 22 يتحدّثاعن تجربتهما الشّخصيّة الظويلة في عالّم 
بإخراجه- حُقَقَا ومُعلَقَا عليه بقلي مع دراسةٍ2 المخطوطات من أي زاوية مُناسبة. 


و س 


مُوسَّعةٍ استغرقت مثئة وعشر صفحات- من 3 نزوي عر العلا مضه رودي لع كل 
ظُلّمات رُقُوف خزائن حِفْظٍ المخطوطات طوال ل ا ل 
خمسة عُقُودٍ بعد وفاة مُوْلْفَهء إلى أنوارٍ المكتبات صالح السّامرائّ» وكان وزيرُ الكقافة الذكتور حسن 
العامّة والخاصّة وأيدي القَرّاءء وصدر هديّة - ناظم شديدَ الاحتفاء حُضوره؛ لعلمذته عليه في 
ره رار ن) الول لسنة ١502م.‏ ثم أثى ارات 

الشّيحٌ الجليل على عملي في إخراجه وتحقيقه 
ا كما دالا على عظيم غبطته؛ وعلى ما 
يتمتّع به من روج ساميةٍ لا تبخل بالكّناء» وشاركثه 
ل ار ايه 


وحين ارتقينا خشبة المسرح وجلسنا خلف 
را كي فلت ان اله كدو اهران ركان 
جالسًا على يساري- مُنزْعجٌ؛ لأه -هو الآخر- فُوجئ 
بدعوته للمُشاركة في الجلسة من دُون سابق إبلا غ؛ 
0 | فكان يقول بصوتٍ مكتوم إنّه ليس حُمَمًا 

أ#" ةر 44860ب آ44يايا6ا06 000 
لدار المخطوطات كلمة الافتتاح» وأعقبه وزيرُ فكيف يتحدّتُ هكذا عن تجربته مع المخطوطات؟ 
الكقافة ورئيمس لا ار لتر دي عدون وأمام هذا الجمع! فكان عل 0 ل اه 


نحن القلاثة بأنّ الجلسة البحثيّة التي ستشارك 0 0 2ت الم للف ١‏ دكار 


تذمت ع مدى أكار من ربع قرنٍ برناعجًا على قناة 
ا ظبي) الفضائيّة عن اللمسات البيانيّة في 
القرآن الكريم؛ يُتابعه التاسٌ بِشَّغْفِ في البلاد 
العربيّة فضلًا عن التاطقين بلُغتنا في العالّمء 
والمُصحف الشّريف -بإملاثه وجمال خظه ونوع 
ورقه- هو أشبه بالمخطوط منه بالكتاب المطبوع» 
ا د 
اللحيات سايم ل شيا انا فى شير رمفان 

وتنبّهتُ إلى أنّ الكراسيّ كانت بعددنا نحن 
الأربعة» وكنتُ أتساءل في نفسي أين مكان رئيس 
اع ا ا اكت النددى 
التاطق باسم هيأة الآثار ومّدير إعلامها الذي كان 
عريف الحفل» يدعوفي إلى افتتاح الجلسة» فقلتٌ 
له: أنا مدعو لتقديم ورقة بحثيّة» لا لإدارة جلسة! 
فذكر لي أنّ هذا ما مثبّت لديه في البرنامج الذي 

فكان عل بعد أن هوّنثٌ الأمر على رُملائي 
الأساتذة القلاثة» أن أتدارك الأمر وأَهوّنُ الأمرعل 
نفسي هذه المرّة فأتولى رئاسةً الجلسة في الحفل 
اس يه 
وكذلك تُمْتَلُ اليوذسكو وسفيرٌ إد 
الققافة. فطويثُ ورقتي المُعدّة» وقُلثُ: إنّني جكثُ 


يطاليا ووزير 


مدعوًا لإلقاء ورقتي هذه لكتّني الآن مدعوٌ 
لرئاعة هذه الخلسة ران مت 
ر المة الأعلام لكا 2 ف 
م بالضّيوف والمُتحدّثين» ثُمّ أخذتٌ 0 في 
تقديم الشّخصيّات القلاث» ارك نا ترات تر 
الرّوابط بين سيرهم الغنيّة» كي 0 في الأجواء 
وأرفع عنهم بعض ما علق في تُفوسهم من كدرء 
وذكرثٌ فيما ذكرت أنّ الجامع بين الأساتذة 
المُتحدّثين أنّهم جميعًاء فيما أظنُ» تتلمذوا على 
العلامة التكتور مُصطفى جوادء فقد كان المُشْرفٌ 
على رسالة الماجستير للدكتور السنامرائي؛ وأُستادًا في 
ل 
المُنعم داود كما 57 لكر 
السَّرحان درس عليه كذلك. 


ثم قرأثُ شيئًا من مُستهل ورقتي» وممًّا جاء 
فيها: "ها هنا بيغداد تأمث صناعة الورق الصَيي 


القديم الذي كان سير لا يُذاعٌ وها هنا تطورّت هذه 00000 
الصَناعةٌ كُمَ انتقلت بكرم العراقيّينَ إلى العالمه 2 فتحدّث عن أهمّيّة المخطوط العرب الذي نقل 
وها هنا تكوّنث للخظًّ العريٌ القواعدٌ بعد أن للأجيال عُلُومَ الأسلاف» وضرورات العناية 
كان للأنبارٍ -كما قال الرُواكُ فضلُ السّبق في بحفّْظِه من عاديات الرّمانء وتطرّق إلى جوانبٌ 
تحولات الخظّ العربي» ثمّ رُفعث هذه القواعدٌ ‏ من تجربته الشّخصيّة الطّويلة مع المخطوط 
َأَكُفٌ البغداديّين القلاثة الكبار في قرون ثلاثة: العري» وبعض ما حقّقه من نُصوص ثرائيّة» وكان 
أصبعَ الخ فنا عالمًا اليوم. وها هنا ببغدادَ ازدهرتٍ 
العُلُومُ والآدابُ وَالمُنُونُ فكان بيثُ الحكمةٍ ودار 
العِلّْمِ والمدرسة التظاميّة والمُستنصريّةٌ والشَّرابيَة 
ومثاتٌ من موائلٍ العلم. وما المخطوظ الذي تحتفي 
به الدُولُ العربيّةٌ اليومَ سوى ثُلائيّةٍِ قوامُها: العقلُ 
المُبيع؛ تتؤفر له الأداة: الررقف رالة نقل الأفكار: 
الخظ..؟؛ فكنث أسممعٌ وأنا أتحدثٌ إلى عبارات 
اا 
ااا 
المخطوط العرنيّ وتجربتها في تحقيقه وفهرسته 


و 
سل 7 
ثم قدذّمث الاستاذة القديرة نبيلة عبد المنعم 


بأي قد حققتُ غرضيء فقدّمتٌ الدكتور 
رمز عم م ا 0 
ا كت اناري ل نر ل الولف ماحد 
32 وقد انفرجت رن 0 الفرق سن المحقّىٌ في الجامعات وخارجهاء مستغربة لود 
2 ا 
0 ا 00 هذا لفق احتتيك هدء الحليةالة لقنت 
مستهل الشهر الفضيل» مبينًا أنْ الصوم فيه يقصد ْ 0 ٍ لبي 3 
ا ا بر ا اليا من رار 


مُشاركثه الأخيرة -مُدرَيَا في دورة تحقيق 2 تجعلّهم مُوْهلَين لاجتراح مشاريعٌ شخصيَةٍ تُناسبُ 
النُصُوص الخظية: قُدراتهم» ورعايتهم والأخذ بأيديهم لحين نشر 
كثيرًا ما كنث أتحدّث مع العلامة إلت 22 مشاريعهم الأولى في القحقيق» والسّعي- أخيرًا- 
ا ل عي ارك ااا 
ا0اا8اةاة»لكككللة»١”657”7اخ‏ ذا 7 
387 مما ما و اريت لساري اأفدان 
05 0 535770011(ظظظ الأستاذان الفاضلان يُوْيّدان هذا الظرح. ويُبديان 
لدف رار الاق ل افد كي سر الاستعداد للتعاون وتقديم كل ما أمكنهما من 
مهتين منهم بالثّراث العراق والعرخ والإادج جهو في هذا الشبيل, 
المخطوط» والرّاغبين في القخصّص في دراسته وحدتٌ أن اقترحثُ فكرةً المشروع في لقاء مع 
وتحقيقه ونشر» قُرصةً القحاور والقثاقف مُديْرِي دار الشّؤون الكقافيّة العامّة ودار 
الى المخطوطات العراقيّة نهاية شهر أيلول 02م 
ترش ا 
الكاملة التي تساعد هؤلاءٍ الشّباب» من الجنسين» وزارة الققافة بهذا الملقء فرحّبا بالفكرة» ثُمّ وافقا 
على الإلمام بالخُطوط العامّة لهذا القخصّص الدقيق» على مشروعي المُقدَّم مكتوبًا إليهما يوم الجمعة ١١‏ 
وتمكينهم من التواصل مع تجارب الأجيال ار 0000 د ششيد الاررات 
السَابقة الي قدّمتْ عطاءً لافنا في مجال تحقيق ل ل ال 
التُصُوص الخطّيّة ودراسة الثّراث العريّ الإسلايّ 2 وبمشاركة تُحاضرين طم مُنجرٌ مشهودٌ في هذا 
في خُمُوله المُختلفة» والاظلاع على تجاربهم الغنيّة لجان ركان و دعي أن إشاركي و القاريك 
02-5929965 >َبجيهحجممة© :109192910210101 ااا 
15 لجان كر بدت للنيدن الل المُنعم داود» فسجّلتٌ اسميهما في مُقترح المشروع 
الشاب: مهن لا ترود أعمارُهم عن أربعينَ عاماء 222-0686 رشي 
لأجل تطوير مهاراتهم ومدّهم بالخبرات التي 126 


0 ا ده في تحقيق 
الُصوص التّرائيَّة الخظيّة' إلا بعد نحو عامين» 
اه 0 
حزيران 2055م؛ واستمرّت إلى يوم الخميس ؛ تمّوز 
الا 


ل الك 9115 
للمالييياا 


تدعو دارٌ الشّؤون التّقافيّة العامّة, ودارٌ المخطوطات العراقيّة, 
المؤسّستان التابعتان لوزارة الثقافة والسّياحة والآثارء الشَاباتِ والشَّبات ببغداد المُهتمّين 
بالتراث العريَ المخطوطء من الرّاغبين في التتخصّص في دراسته وتحقيقه ونشرهء ممّن لا 
تزيد أعمازهم عن 40 عامًا (ولا سيما من طلبة الدّراسات الإنسانيّة الأوَليّة والُلِيا في كُلَيّات 
الآداب والتّربية والقانون والشّريعة)» إلى المُشاركة في الدّورة التدريبيّة في مجال تحقيق 
المخطوطات والنُصوص الثّرائيّة, التي استصييح في مقرّ دار الشّؤون التقافيّة العامّة بحي 
تونس يوم الآحد 23 حزيران 2024مء وتُختتم فيها يوم الخميس 4 تمّوز 2024م » 

وتنعقد دروسها التّظريّة والتطبيقيّة في دار المخطوطات العراقيّة في شارع حيفا بين السّاعة 
التاسعة والتصف صباحًا والواحدة والتصف بعد الظهرء ويتوق التدريب فيها ثلاثة 
مُحقّقينَ أكفاء من ذوي الخبرة الطّويلة في هذا المجال» هم : الأستاذ الدكتور مُحبِي هلال 
التّرحانء والأستاذة المُتمرّسة نبيلة عبد المُنحم داودء والباحث المُحقّق الأستاذ حسين 
محمّد عجيل (المُشرف على الدّورة)» وبمشاركة ثمانية مُحقّقين معروفين» يُدلون بخُلاصات 
تجاربهم الثّرِيّة في علم التحقيق بمُختلف حُقوله وتخصّصاته. 

تستهدف الدّورةٌ- التي ستكون مُفتتحًا السلسلة دورات لاحقة- توفيرَ القاعدة المعلومانيّة 
التي تين المُشاركين على الإلمام بالخطوط العامّة لهذا التخصّص الدّقيقء وتمكينهم من 
التواصل مع تجارب الأجيال السّابقة التي قدّمت عطاءً لافتًا في هذا المجال ؛ والاطّلاع على 
تجاريهم الغنيّة 0 الثنيةة ٠‏ لأجل تطوير مهاراتهم ام عير يا أخرى مُعمّقة- 


والأخذ بأيديهم لحين نشى تناو يَسَهَعر الأولى في التحقيق بالتّعاون مع إدارة 3 تحرير د 
(المورد) التّرائيَة الفصليّة المُحَكّمة» وصولًا إلى خلق المناخ المُلائم» وتوفير المُمكنات 
اللازمة لظهور جيلٍ جديدٍ من المُحقّقِينء يُكرّس تقاليد المدرسة العراقيّة في التحقيق 
المشهود لها بالتميّز والفرادة والدّقّة العلميّة» ويرفد بطاقاته وجُهوده المُشتغلينَ في هذا 
الحقلٍ العلميّ الذي كان لعلماء العراق وأعلامه» منذ مطلع القرن العشرين وعلى امتداد 
العقود الماضية» دورٌ كبيرٌ في تأسيسه وتطويره» ووضع ملامحج تشكله عِلْمّا من العلوم 
الإنسانيّة. 

علمًا أن المُشاركة في الدذورة مجانيّة» وسيحصل المُشاركون التاجحون على شهادات ثثبت 
تجاوزهم الدّورة» وستُخصّص للفائزين بالمراتب الثّلاثة الأولى فيها جوائرٌ ماليّة.يُرجى 
إرسال البيانات الأساسيّة أو السَّيّر الشّخصيّة للرّاغبين في المٌشاركة على البريد الإلكتروفيّ 
للمُشرف على الدّورة: 

دمم». اتهصوت 2 اععزة.وأءككسط 

وللاطّلاع على التحديثات الخاصّة بالدّورة الرّجاء مُتابعة هذا الحساب على تطبيق 
(تلكرام ): 


ل 100 انننا 


لي ار ممما الايام 
بين المَدريين الثلاثة» وعرضته على شريكيّ ف 
القدريب» أبديا أعجابهما به وموافقتهما عليه 
امك 
تعالل- كان يرغبٌ في أن 0 من محاضراته 
ودُرُوسه قدر الإمكانء مُعتَذِرًا بأَنّه قد يصعب 


رو لور الاي 


ك2 ا 2 
جدول المنهاج أكثر من مرّةٍ قبل الدورة وأثناءهاء 
بحيث أتولى أنا تقديم ما رفعثه من حضّته في أيّام 
تدريبي في الدورة» كي تتاح له فُرصةٌ أكبر للرّاحة 
في بيته. لقد كان الفقيدٌ من ذوي التّفوس الكبيرة 
التي تُتعب بجسامة مطالبها أجساد أصحابها على 
ما قرّر أبوالظيّب المّتدبي في بيته الخالد. 


وحين كيك أتلقّى من المتدزيين سير« 
بريدي ارقم قبل انطلاق الدورة» بحدك | 


000 
0 


بعضهم يذكر في سيرته بفخر أنه يتلقّى ذُرُوسًا في 
منهج تحقيق التُصُوص على العلامة السّرحان في 
ل للا ان ري يدا 
التّشاط» فقال لي ضاحك: 'حُجبَرٌ أخاك لا بطل" ثُم 
أردف شارحًا: 'يأتيني بعص الشباب راغبين في 
القعلّم» فيصعب عل أن أردّهم» فركاةٌ العلم ذشره» 
وأتحمّل بعض المشقّة في وقت راحتي ليلا من أجل 
ذاده حق العلم؛ وإرضاءً ال 


إن مَن كان يعرف العلامة السرحانٌ عن كثب» 
ا ارت كمد 


المتنوّعة التي كان ي: ينهض بها من دون كللٍ حي آخر 


يوم في ا ايه 
والتأليفيّة والجامعيّة» وإشرافه على طلبة الدراسات 
العلياء ومُشاركته في مُناقشة الأطاريح والرّسائل في 
جامعات البلاد المختلفة» ببغدادٌ وخارجهاء كان 
مُنهِيكًا في الأشهر الأخيرة من عمره في أكثر من 
مشروع لتحقيق نُصوص ثُرائيّة خطوطةً» من بينها 
عكُوفُه على تحقيق رسالة ابن كمال باشا: 'في مدح 
السّعي وذمٌ ابقطالة" إذ جمع سبع دُسخ خظيةٍ لها من 
خزائن المخطوطات في العالم. وكنثُ ا00 م 
مراحل عمله هذاء وأنتظرٌ انتهاءه منه لدفعه ضمن 
مشروع نشر كبير. وممًا يُؤُسف له أنّ هذا العمل 
دن لخدن 

ا ا 
السّامراقٌ» مُنذ أَيّاءِ» أنّ الفقيد كان قد ضرب له 
موعدًا عند غروب يوم رحيله؛ لتسليمه صورة 
من مخطوطةٍ طلبهاء وكان السّامرائٌ يهمّ بزيارته 
ا ل 
وُجوده في المنزل» فأجابه نجلّه وأخبره بأنّهم نقلوه 
إلى المُستشفى. وهُناك انتقلت روخه الظيّبة إلى 


مهف الألصوص الثرائية العمطية: نظرة غجمئة على 


ؤي علم صحقيق وض عند القلداء ترب 
ور الشسعدوقت وأ والتحقفين العرب رب الفخلين في ومح 


7 حسين محمد عجيل ولب 


- جهودهم في التقد وا 71 ا 5 
ااا لا اف رمم علم تحقيق الثموص - الأستاذة منى ناجي عبّاس: رليسة قسم الخخزن في دار المخطوطات 
العراقية. 


ومن نطيةُ في ثفابلة الصوص على آكثر من لسحة 


وأدري ال ال ري الى 
قدّمها ذلك الفقيدُ الجليلُ في أيّام الذررة ترققا 
لسيرته العطرة في أواخر أَيّامه بالدّنيا: 

فقد ألقى في يوم التورة الأوّل (الأحد *؟ 
حزيران 606656م) تُحاضرةً في قاعة الاجتماعات 
ار الل لاست مساك بايا 
ف اللا ارات الطضيد نه 
حمّلة على تعريفه وأركانه'. 


وف اليوم الكّافي (الاثنين ؛؟ حزيران 026م)؛ 
الذي ع فعَاليّاتُه في دار المخطوطات العراقيّة 
حعات كنس محاطردد 0 تحت عنوان: "ما 
ا 0 
القرآن الكريم؛ ودّؤْر العرب في نقل صناعة الورق 
اريريه رات و اد 0 النايه و ادك 
اليوم عن "الكتابة العربيّة: بداياتها وتطوّرهاء 
أدواتها» أنواع الخطوط العربيّة» كُمّ استفاض 
ال رياه 


وفي اليوم الخامس (الأحد ٠‏ حزيران 6؟:؟م) 
قدَّمّ تُحاضرةً في قاعة الاجتماعات في مقرٌ هيأة 
السّياحة ببغداد» غنوانها: "كيف يُواجِهُ المُحقَّقُ 
5 الات اله اسه الف جين 
التاسخ؛ القصحيف والقحريفء السَّقْطء الخلل في 
لس ارراق الخطوط. فقدان ارراف: الشوان؛ 
ومُقدّمة المُؤلّفه وخاتمة المتن "الحرد" ..إلخ". 


وكان ختامٌ مُشاركته مُدرّيًا في يوم الدّورة القامن 
ركاه " تمّوز 60 م) المُنعقدة فعَاليّائُه في قاعة 
ات ار هاه الاح ركان مهما 
لدرس تطبيقيٌ تُجرى فيه مُقابلهٌ نضّ من كتاب 
مخطوط عل أربع نُسَخ» وتلاه درس آخْرُ لاستكمال 
الترس القطبيقيئ» ثم مُراجعة للتجربة عبر 


استعراض بضعة ادم دن عدن اليه وبيان 


وكنتٌ حاضرًا معه في كُلْ هذه المُحاضرات» 


أقدّمُه للمُتدرّبين» وأشاركه في تقديم المُحاضرة 


حين ا بعض علامات الإرهاق عدك وأشرحٌ 


العدد السادس 


للمّتدرّبين بعضّ ما كان يُقدّمه من مُلاحظاتٍ قد 
أجدُها صعبةً الفهُم لدى بعضهم؛ وأنقلٌ له بعضّ 
أسئلةٍ المُتدرّبين التي قد لا يسمعها على نحو واضج 
أحيانًا. كما شاركته في تقديم الدرسين التطبيقيّين 


الأخيرين. وكان غرضي الأهمّ من ذلك كله أن 
ل ل لل ا ان 


الأهدافٍ الرّئيسة في الدّورة. 


وأذكرٌ أنْني حين تَحدّنتٌ للمّتدرّبين في مُستهلٌ 
تقديمي لمُحاضرة الدكتور الشسّرحان في يوم الدّورة 
ا ل ل 
المخطوطات العراقيّة- عن شيءٍ من مسيرته 
العلميّة» فذكرثُ لهم تحفيرًا وتشجيعًاء أنّه نشرَ أُوَلٌ 
بحثِ علميّ له في زمن الملك فيصل الكّانيء حين كان 
طاليًا جامعيًًا سنةٌ ؛150م؛ وكان يومها أصغر من أيٌَّ 
منكم. كن أن على العلامة ال سان عل كاي 
بأتّه كان تلقّى شهادةً تخيّجه في كليّته من يد الملك 


- 
ىه 
31 
2 


فيصل الكّاني (رحمه الله) شخصيًا. فكان كلامّه مثارٌ 
ل ل 0 
ذي القاريخ العلمى المُشرّف. 


و ل لي م ل ادر عار 
حواراتي الجانبيّة مع العلامة السّرحان» إلى مرور 
سبعين عامًا على بدئه بنشر أُوَّل بحُوثهه ووجدثه 
خا ير لل ار 
30300000 
ل ار اشير الققاحية العامة ارد كور 
عارف الشاعديء في جلسةٍ بمكتبه حضرها 
الفقيد أن تحتفي التارٌ بهذه المُناسبة» فرحب 
بالفكرة وأبدى استعداده الكامل لتنظيم مثل هذا 
الحفل» وجرى الاتفاقٌ الأوَليُ بيننا على أن يُنَّم 
الحفلُ في خريف هذا العام» بعد زوال موجة الحر 
وأوكلث إكِ مهِمّةُ الإعداد له. وكتا نأملُ أن يشهد 
هذا الاحتفاء به في حياته» لكنّها إرادة اللّه. 


كانت هذه الذورةٌ هي آخر نشاط علمئ ومعرفّ 


253300 
العامل» لم يبخل بوقته ولا بجهده على الرَغم من 
ل ل ا نري 
القطبيقيٌ الأخير» أخذ معه أوراق الاختبارات» 
وجلبها في اليوم الأخير مُصحّحةٌ ومُدقَّقَةَ ونحدّدة 
ا ير الل شيل 

إنجازها بإتقانٍكي لا يظلم 0 


عقت اننياء! آخر خاطرة بالذررة الفيت 


صبيحة الخميس ؛ تمّوز 5؟:6م, في قاعة غائب 
ل ال ا علا 
-نحن المُدرّبِين القلاثة- اجتماعًا مُغلقًا في قاعةٍ 
للاجتماعات بمقدٌ الدار نفسهاء لتحديد الفائزين 
القلاثة الأوائل على الدورة» ثُمّ لتوقيع شهاداتهم؛ 
وكذلك شهادات المُشاركين» كي تُمنح لهم في حفلٍ 
ختاي يُعقّد في اليوم نفسه. 


لاختبارات بعض المتدرّبين» وترتيب 8 
0 
انر يان اا القاتر اراتك الماك 
ل لس 
من ضمنها اختباراتٌ كُنَا أجريناها خلال 
الدّرُوس القطبيقيّة في ثلاثة الأيّام الأخيرة للدورة. 
ل را ارا سا سارك و عدد 
اسمّي الفائزين الأوَلينء ولكن لم يكن لدى 
التكتور السّرحان اسمٌ فائز ثالثِ خلاقًا با عندنا 
من تشخيص فرزته المعايية سه 
ور رف ع لل ارت لدي 
حدّدناه- في اختباره» فأجابني بعد مُراجعة أوراقه 
ات عر فرج وانامة اصلت دكا 
لم يُشارك في الاختبارء أو لعلّه لم يُكملّه فلم 
ل ل 
جميعهاء وأعرفٌ كُلَّ المُشاركين فيهاء وأتابعُهم عن 

رك 
ار 50 على ورقة 
فارغة أو مُنفصلة خلافًا لرُملاثه. وهنا قال لي: 
"نعم تذكرتُ.. عندي أوراقٌ اختبار بلا اسم" 
فراجعٌَ الملنٌ واستخرجها. ثُمَ بحت بلهفةٍ في مكانٍ 
آخرّ من الملف ات »؛ فوجد 
بينها ورقةٌ فيها اسم ذلك المُتدرّب على ورقةٍ غير 


مُدرجةٍ مع أوراقٍِ إجابته المُصحّحة في الاختبان 
وأخذ يُقارن بين الخظين ولون الحبر فيهما 
فاكتشف أنّهما مُتطابقان» وكان فرِحًا بهذا 
الاستدراك» وأرانا أنه كان قد سجَّلَ بالفعلٍ لهذا 


المتدرّب تقييمًا عاليًا يُؤْهَله للفوز بالمرتبة القالحة» 
رأنه كن باق بهد أن نلك الأوراق كاقت 
ا ل سلكت 
اكترت ناف القام 0 رتنا نيا ابارت 


متطايقة لدينا. 


عندها وضعتٌ ورقةً بيضاءً أمامه على الظاولة: 
وطلبتٌ منه أن يتفضَّلَ فيُدرج بخط يده الكريمة 
ل انر الى إشقا عله راف اد 
ا كن الول أن 
تكتبها أنت بصفتك مُدريًا ومُشْرِفًا عامّا على 
ادر واه ان اوه راف ع الثررة الطلب 
جُهِدًا مُضاعمًا لعل الأقدرعليه بجُكم السَّنّ» وأنا 
أرغبٌ في أن تتكون هذا الورقةٌ وثيقةً تاريخيّةٌ ار 
يصحّ له 
تر 
22:2 0002 
داود. فقال: "إذن» سأكتبٌ ما تُملي". فأكبرثُ الأميّ 
وقُلتُ له: 'إنّني سأقترحٌ العبارات» وأنتم تكتبون 
ا الل رك 


وثيقةً للتاريخ. ْ قرأناه ووضعنا تواقيعنا عليه. 


: 5 06 
95 دق م1 امار ئْ | 
0-0 0 
3 د - 3 9١ 1 ١‏ 14 
0 اه للد الل 5-4 م و 0 
اذابكق مرا الي نم يكلا 
١ 9-7 -‏ سيم سريب 50 الور 2 بال لضي 
5 8 02 1 
اتيت مين سني الزولل الل 
تسمتتي,التتمرصل السز رد ريا لله 7 
لعصر ادل 5 1 
00 الليو_- 8 7 
عر , 7 9 ار عله مرق 
جاسرنا 0 57 معنا عر 
9 0 ان ١‏ لشو تك زر ران 
“يك جا طرير: ار دل » وبباسظر 
4 04 و3 رمروع و 5 
0 5 ل لساري ؤالى :1 
0 00 105 ما 
كاسع برع امسا ا و 
ل 2 دس لا بزو 
0 كَرَع 3 8 
م رود ماله ابد 0 اس 0١‏ 
1 ترز الو 2 اللو 1 مر 
- دصرم حا جز : در 0 
. 578 
تحت مرؤرم الر ور دهم 0 م 
2 
1 السام اورم بت فى زر 
2 خَرَاو 
-- الشاعر انو ان 1 
ولق عرز ررد كسس صئيباء عماس( رمي 
7لدالقالت مدفات صلوم عا حير 00 
2 صليه ودع ٍِ لو 
لك را ربد مله عبر امي را 7 اش طبرره 
-77اتكطافة 9 عسي ١‏ م ا و 
عى مك2 > 2000 


ووقعنا بعد ذلك على شهادات الفوز والمُشاركة. 
3 افادن افتدان امير ار الشورن الققافة 
ارات الا عر د در 
اللجنف وعل الشهادات فاعثمدت م 


ا ل ل ال 
وعشرين يومًا من رحيل العلامة الجليل تغمّده الله 


بر حمته ورضوانه. 


ل لسسع سه 
00 
الاختتام للفُضلاء والفُضليات من الأساتذة 
المدرّبين»ء والمحاضرين الكّمانيةء وللإخوة 
الفا الفاطاقم لات ال ري المشاركين 
20_65 7 
المُوجّهةٍ للعلامة السّرحان» التي كان تسلّمها في 
حفل ختام الدورة من مُستشار رئيس الوزراء 
للمّؤون الققافيّة التُدير العام لدار الشّؤون 
اماف الس رد ميد 


'نتقدم لكم بوافر الشّكر والققدير على ما 
بذلتموه من جهد كبير في إلقاء المُحاضرات 
والقدريب وتقديم الدّروس التظريّة والتطبيقيّة 
مُثمّنين ما قدّمتموه من ثمرات خبراتكم 
ا ان ا ار كنإ تسن 
جهودكم العلميّة التبيلة الي قدّمتموها خلال 
1 ا 
من المُحقّقين والمُشتغلين في ثرائنا العري 
الإسلاي بمُرصة الكتلمذ عليكم والتهل من 


ومن أسفِهء لم يتحقق رجاؤنا الوارد في ختام 
هذه الشّهادة» على أنّ عزاءنا في ذلك العلامة 
الجليل» ما ترك من أئر ظَيبا في فون كل مَن 
عرّفه وما خلٌّ من مُنِجِزٍ علي ضخم سيظل 
ينهل منه التاهلون» وسيّبقي ذكره خالدًا في وجدان 


دار الشؤون الثقافية العامة 


7815م أق)بطان6 أه عونولط أمرعمع6 15 


الأستاذ الذكتور مُحيي هلال المترحان المُحترم: 

المُدرّب والمُحاضر في (الذورة التدريبيّة الأساسيّة الأولى في تحقيق النُصوص الثرائيّة الخطيّة). 

نتقتم لكم بوافر الشكر والتقدير على ما بذلتموه من جُهد كبير في إلقاء المحاضرات والتدريب وتقديم الثروس 
النظريّة والتطبيقيّة» مُثمنين ما قتمتموه من ثمرات خبراتكم المُتراكمة خلال أيَام (التورة التدريبيّة الأساسيّة 
الأولى في تحقيق النُصوص الثُرائيّة الخطيّة) التي أقيمت بالتعاون بين دار الشُؤون التقافيّة العاقة ودار 
المخطوطات العراقيّة» للمُّدَة من يوم الأحد 77 حزيران (يونيو) إلى يوم الخميس ؛ تمؤز (يوليو) 74١٠م»‏ 
وافتحت أعمالها واخثتمت بحفلين أقيما في مقرّ دار الشُؤون الثقافيّة العائة برعاية المتيّد وزير الّقافة والمتياحة 
والآثار الأستاذ التكتور أحمد فكّاك البدراني» فيما انعقدت جلسائها وقتمت مُحاضرائها وثرومثها النظريّة 
والتطبيقيّة في مبنى دار المخطوطات العراقيّة ببغداد. 


ونحن إذ نثتن جهودكم العلميّة لتبيلة التي قتمتموها خلال هذه التجربة الرّائدة» نتمئى أن تحظى أجيال جديدة 


0 المُشتغلين في ثراثنا العربيّ الإ - هيه ده 
حسين محمد عجيل العلياوي التعتور. عقر لاسر : 


الشدرّب المدير العام لدار المخطوطات العراقيّة الغدير العام لدار الثتؤون القافّة العائة 
الثشرف على التورة القاطق باسم وزارة الثقافة والمتياحة والأثار امستشار رئيس الوزراء للثلزون التنافّة 


البلاد» وفي كد أجيال جديدة قادمةٍ من الباحثين 


وطلبة العلم. 


00 

العجيلٍ في مدينة تكريت عام (01؟1ه/2؟15م)؛ 

اك 

الغانوية فقضاها في مدينة سامراء. ثم دفعته الرغبة 

إلى كمال دراسته؛ فالتحق بكلية الشريعة بيغداد 

0 70 حتىق تخرّج فيها عام (1559م) وواصل دراسة 
الشريعة الإسلامية فحصل عل الماجستير فيها من 
جامعة بغداد بدرجة امتياز عام (١1917م)‏ ثمَّ سافر 


زاوية بعنوان 
"فا ف فى الحياة" إلى مصرء حيث حصل عل الماجستير أيضًا من كلية 
1 8 ةي بيدا عام (4/ا19م) ثم 
اك لشريعة والقانو زهر عام (1975م) ثم 
1 1 على الدكتوراه منها عام (1586م) في الفقه المقارن 
خط ا.د. بحي هلال السرحان 0 الأول 
02010و 20212و 0202121012 0 بوظ©3 
وبعقوبة» وباحمًا علميًا في المناهج والكتب بوزارة 
التربية» والمّجمع العلمي العراقيء ثم قل للتدريس 
م 
من الكليات العراقية. 


حمّقها وقدّم لها بنبذة مختصرة 
د. إبراهيم محمد آل فيزي 


(باحث في الفقه الإسلامي وأصوله من العراق) 


كيه 


رن الدكتور محبي هلال السرحان كان قد 
امتلك مقدرة مبكرة على كتابة البحث العلمي؛ 
فقد ذشر أول بحث له في عجلَّة العلم الجديد عام 
(55ام) وهو ما يزال طالبًا في الكليةء وقد كان 


(البحث) عن المعلّم العربي في العصر الأموي. 2 * أدب القاضيء للماورديء دراسة وتحقيق (رسالته 
2292 
ا 0 لات ة مني خلة سم مطبعة العانى» بغداد عام ؟/ا19م. 
ٍ : :. 00 اام 
والممجمع العلمي العرايء والمواردء والرسالة 1 5 القضاءء لابن 70 الدم الحموي الشافعي: 
الإسلامية» وغيرها. (رسالته للدكتوراه): مطبعة الإرشادء بغداد» 1986م؛ 
1-39 09ٍ1ٍ2ٍ00002 0 0 0 332 
ار تعليسف وساهم في بحوث متعددة داخل * أدب القاضي للخصاف: بج + ج؟» مطبعة الرشادء 
وخارج العراق. بغدادء (1908-1910م). 
وقد كتب عنه كثيرون منهم الاستاذ “تميد م النظر وتعجيل الظفرء للماوردي: مطبعة 
المطبعي في موسوعة (اعلام وعلماء العراق) وقال النهضة العربية» بيروت» ١1م‏ 
عنه 1 باحث على 5 حدق اك عديدة» 
وممًا أَلْف كتاب (القواعد الفقهية) طبع سنة 
(5ام). 


م اه النبلاءع» للذهىء 2 2*9» مطبعة 
الرسالة» بيروت» 1585-15845م. 
ا 


ا 
الإرشاد» بغداد» 19857م. 


محمد عبد الغنى حسن» وامتدحه. 

وللاستاذ الدكتور حي هلال السرحان نظريّة 
ف تحقيق المخطوطات ذكرها فْ كتابه (خدرى 
مخطوطات العلوم الشرعية)ء وله نظريّة الى 2 مؤلفاته: له مؤلفات عديدة» ممما 


* تحفة نجباء العصر» شار مطبعة الإرشاد 


بغدادء 1987م. 


فهم الفقه الإسلاي أودعها في كتابه عن القضاء - تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية. 
تحقيقاته: لقد حقّق الكثير من المخطوطات ؤ 7 
لاا ةو 04:5 10 حةه>ب ا :00000006 


العلوم الشرعية منها: 7 


تاضرول تدر اللّْغة العربية والتربية الإسلامية. 


تٍَ الشهادتان» معناهما وف 7 فضيلتهما كي 

والتوحيد بهما. 

رسي مي 

- أصول البحث وتحقيق النصوص في العلوم 

الإسلامية. 

اق وتيت كت عن حفيى مخطرطات 

- اشترك في تالت كاب عن المكتبة 0 

- اشترك في اليفك كتاب في الخطابة» وى اكنات 

- اشترك في تأليف كتاب عن مناهج المفسرين» وهو 

كتاب منهجي في كلّية العلوم الإسلامية جامعة 

بغداد. 

وي كا رن في فراع اللقة 

العربية وآدابهاء وهو كتاب منهجي. 

امرك و تاليف كانا ب الفقه الرسادي وهر 

كتاب منهجي مقرّر تدريسه في المعاهد الإسلامية. 
كتاباته الشعرية: كان الاستاد الدكتور حي 

هلال السرحان فوق هذا وذاك» شاعر وله قصائد 


ل 
أمثال: يوم الضادء بغداد في وهج الخُطوب» من وجي 
المولده على أعتاب رمضان. 


إشرافه على الرسائل والأطاريح: أشرف على عدد 
2-3-0-9 
ومؤتمرات كثيرة داخل العراق وخارجه وله 
حضور كبير في المشهد العلمي الأ كاديي في العراق 
المعاصرء وله تلاميذ كُثْر وقد شرّفني الله بآن كنت 
آخر الطلاب الذين أأشرف عليهم في حياته العلمية 
في دراستي للدكتوراه في جامعة تحكريت» وقد تمّت 
مناقشتي يوم (60225/7/9م). 


صمل 7 5 
افع سم ساوة - : 2 


المناصب والعضويات: 
الات اشر الففريات القاليةء 


لخاد لكت ولتم نام 
(كلاقام). 


- عضو الجمعيّة التأريخية / بغداد / (١198م).‏ 


اعد المؤرّخين / بغداد / (1586م). ؛- ماالفرق بين النقطة والصفر؟ 


عسر شا مين" النتقط عندي وجود * والصفر عندي عدم 
اي ل 7 لغيه 
- عضو نقابة الصحفيين. ' 00 
ه- أيّهما أكثر حرامًا الحبٌ أم الشق؟ 

الحبٌ والعشق واديان من وديان الشوق يؤْدّي 
العمادي في الأول إلى الغاني. 


- كم عر قد الشريعة والقانون / (1589م). 
د رمد الرسالة الإسلامية / (15191م). 


وفاته: وات كم في 1 من بت 


ااا 5 
رحمه اللّه تعالى- يوم الاثنين: (29/ تموز/ 06م 
الموافق 0؟/ ذي الحجة/5؛؟١ه)‏ عن عمر ناهز 52 
عامًا. 

100 ٍ 3 رلكه خطوط امتحيية لست فعلقة. 
ل لي 7 
- هل يجوز أن يكون صوت الخطيب مبحوحًا؟ 


نعم إذا كان لا يسمعه الحاضرون أو لمعناه لا 


انه ل اليا يتأمّلون... 


-١‏ هل انت في دائرة مفتوحة؟ 5- من هوا شب 9 والحماة» 
نعم» إن افاقي مفتوحة لا تحذها دائرة. المقدسي, فإِنَّه 0 م م التقاسيه' 

؟- كيف تتعامل مع ذاتك؟ أَنّهِ لم تعقه كثرة المحن عن المضي في بلوغ هدفه. 
بالشدّة والقوّة والهجران فأحملها في كثير -٠١‏ هل صحيح أَنَّ لكل إفسان خصومًا؟ 

من الاحيان» ما لا تطيق من الصبر والحرمان. نعم... إن لم يحكونوا في الحياة ففي نفسه. 

*- تواضعك الدائم ماذا يدل؟ 


ا 


هل صحيح 0 الرأفة أعلى قيمة من الرحمة؟ 
يدل على اعترافي بعجزي وتقصيري. لا... فهما نورفي القلب المؤمن. 


-١5‏ ثلاثة شروط للقاضي العادل؟ 
مخافة اللّهء الصبر» العلم. 
-١‏ ثلاثة شروط للتاجر النزيه؟ 
صدقء إيمان» سماحة. 
-١4‏ كيف تُصحّح خطا وفعت قن 
إن كان مع اللّه فبالاستغفار والتوبة.. 
وإن كان مع ا 
يذعين السيكات.. 
أَيّهما يَخلِب: العيب أم العادة؟ 
العادة سيف مصلت ولكنّ العيب صخرة مثلمة. 
7 من 5 القضاة؟ 
لام ا 
معتدلء لا ينثني» لا يغرق... 
أمواجه من الفضائل تعبق. . 
يخثى الإله وللحقيقة يعشق... 
0 
/ا١ا-‏ هل صمتك عادة أم ار 
وولوج درب الخاشعين ميسّرٌ 
بالعزم بالتصميم بالعمل الذي 


يسمو ويشرف فهو لا يتعثّرٌ 


- ما الرجل الذي لا يضبط المواعيد؟ 
5 


ل ايه لا رلك 


65-هل سمعت 


٠؟-‏ هل كل حرام شر؟ 
نعم؛ فقد قضت حكمة الله ومشيئته أن لا 
ل اما 
ا خط فاته 
فرق ما بين الخيانة والوفاء. 
؟؟- متى يخطيع الزاهد؟ 
إذا ككل في زهده. 
ااا 
ل ان 0 
- اكشف صفة من صفاتك العقلية لا يعرفها 
ماقلت عن شيء يكون: لا يكون. 
ه»- قل شيئًا 0 بالحكمة؟ 
رن سر قن 
ولكنّها قد تستعصى على ضعيف الإرادة. 


/ 
فلتت ني الاة 9 
نتن عا لي الدستاذ اشر رب يي هريزل الرعان 


“شا 


اق نكو ااي ة مشترمة ؟ شم ها موا خاقي لرحرصا داره. ؟ 
>- شيف تتعامل مع زائك 9 


77 الصير والمربان .. 

3 تواصنمد الرام مادا يرل ؟ يدل عا برا بي دعوزي وتمصيرق .. 

10 

3 ما المزق بين الشقطه"والصيز و الت عرب معرد والصزعزي عرثم) 
. عكرت مرف سلا وا هر عرزي 

2 عرزي م 


الحب ام الى ؟ الب والمتىء واريان س و ريا ن التوق 
: كدت الماادع ف الورك الن انناف '. 
1 اسفك مت غيبيات ؟ . كتيرة جد ولق مطل مميية - 


0ك فيأعاقك مع خلق؟ ا د مطاوط محليم لبت متطلقة 


4 22 
20 أ ثييبرن صرت الب سبجوماً ؟ نم انا لاا لتك اللاخزرت أو 
لماه لد جاملون . 5 


4- من 
هر تبييدة ف الياة : المشح شام كا اخ التقا سي انه لم تعقّه 
٠‏ من" م 0 كترة لمن عن ا معني فق بفرخ فطرطد ‏ 
7 كع ان ثمل اسان منصويلا 17 امف ١‏ أن لم مويو الجيام” ميشه 
0 جد ممع أن ارأذة اعال جح مت امال > الل .عزنا تور ول التي اراب + 
ممرنتة رط سماعى ا لص 
38 مثو عنى المارك : مماقة اشر , ٠‏ العام . 


مور 0 
لَه روط ددا حرا نشزبه 2 


21 للد تعاس هذا تيضر + , 


ايان , ساعد 
ملكا دمع الل كبا لاسستطار والتوية واب كارع 
العبار حب لزعان لدرافنات يرهن اليا ت 
- أعها نودب : العيب أم العارة ؟ العارد اذ سسف مصدت ا 
ا ذررث 
معتدل ٠‏ ريثي » دوييزق ١‏ * 


5 


16 
١‏ أشنت م زي التئة ؟ 


أعرامه عن الما مل ميق 
عحلتى الذله م لحتتية يملى, 
كل عاقله د 
بن حملن صيك عادرة أم سلوك ؟ 
حدق تعبت الأاتفين تدك دداوج درب الا تعين يكار 
لعل لالم بالمل (نذي مسبو ودح رن ون بعل 


- ما الرصل الزي ند بشبط ا مواعير 9 عيم يعر روح 
4 ضرسسمت 5ن رعبر مان برضااتجيم ‏ بر ...نضا اننا س 
غَايةِ لد تررك . 
- ص عام شر ؟ انم متم فطشاكلة الل ار كلت أت 
ديم شي اند ل ل لسر ل ل 2 
>١‏ - ما الزن بين افذ' رالمراب ؟ انرق لابن افياله” وانرنا و 
>>- متى عيض الراصب ؟ ازا مال 0< 
*> - اذا وطمرا رعيد وامأة على منص التضاوا ايها أعرل؟ 
اعرليما. مع انم لأعرليما . 
2 ا مع صيائت العموة دردرضا انرما د عيرث . 
ماا قدت عن سي كيرف 


٠‏ رصنا 
2>- مل شيا )يه إقمة 6 ل ا اللا نا 
اسيل عرسا , م انَنو تند سْتممن ع مصعمف الررارة . 


ا 


ميت 


الكرة الخد أخاصيها كذيرس الاهيا لما لتطيو, من 


5 و 
الوشاذ ابرلترر ب مدو رإلرعان 
ميتم الشسّه «اصرل كباععءٌ مررام لقارم 
الرسمسة وا/ وركدي 


من هم تأثير في حياقي: 


قار ع رز رلك كان لككم و رون الله 
خنن) رات ا 0 دارسول الكريم 
سيّدنا محمد (صل اللّه عليه وسلم) هو قدوقق» وهو 
ا ل عل إضات 
بصفاته والسير على نهجه؛ وقد قال تعالى: ((وَمَا 
آتاحُم الرَسُولُ فَخُدُوُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانتَهُوا)) 
رفح ا ع ان كدر نخد رف رم 
القيامة. وقد قال (صلى الله عليه وسلم): ((المَرْءُ مَعَ 


مَنْ أحَب)). 


وام اك 


-ه 
0 


ما مَن لهم تأثير في حياتي من الناس: فمن 
الناحية الشخصية والداي كلاهما كان طما كر 


الأثر في توجيحي ومساري. 
الذين درست عل أيديهم وعل رأس قائمتهم: 

جدّي لأي وهوعبد الرحمن محمد طاهر (قاضي 
تحكريت سابمًا). والحاج صالح محمد (معلّم وإمام 
وخطيب في تكريت). والشيخ أيوب الخطيب (في 
سامراء). والشيخ أمجد الزهاوي (في بغداد). 
والشيخ عبد القادر الخطيب (في بغداد). والأستاذ 
محمد شفيق العاني (في بغداد). والشيخ صفاء الدين 


(شيخ الحلقة في بعقوبة). والشيخ بدر الدين عبد 


حر ار 
الرحيم الكشكيى (في مصر). والشيخ عبد المقصود 
شلتوت (في مصر). والشيخ عبد الغني عبد الخالق 
(في مصر). والشيخ شعيب اك (في سوريا 


سك 
ا ا ل 
ار ريا اي ال ان 
مذهبه الفقهي. والإمام أبو الحسن الماوردي المتوفى 
(50غه). والإمام أبو حامد الغزالي (5:0ه). 
نظمث في يوم الضاد الذي يصادف عندنا في 
ار ل ال 0 
عام في يوم الاثنين /7١/20(‏ *119م) قبل دقائق 
الاحتفال وقد كانت لي فيه كلمة: 
((يوم الضاد)) 
تزهو برونقك الاقلام الك 
يا يوم عيدك تجلل فيه مفخرة 
يحي خصائصها التاريخٌ والأدبُ 
سظرت في حقب التاريخ معجزة 


قد صار يفخر فيكِ العجم والعرب 


ا 


ل 


من مم نأ شير في مياق : ا 


غال عمد دمل  :‏ لتدرماك لمم نى سول الد, أ سزة هتنت يه (الزهزاب :0 ) 

ا لرسرك العم سيرنا رماس عورم هر تروت , و شرالررُ الورل فى عاق , أسمعاهدا 
0 بصنانة ماصي رحن نيه دترا نال فلاف كبر 76102 ار إل تان ا 
دما زم منه ذا ندا بيه رافش :0 ) عى أن بمترن بي فت دراه يو الضائه* 
دق رخال سبراس عدم : «ر المررس سه أعب ٠‏ 

اناس ليم تأشر ف صيا ف مرع ادناس : صن انناصة السزميذ اراي برص كابرلمنا 
كر انوع قْ نر عيبى رسيرق ا لم .نايز. وك مع اننا مب ادلي نأساتدن 
الذي درست عس أيديم > و عض راس ا متهم حياي لاسي هر رارض سيل هر ربا 
لسع ده دافا سال مر (سسم رانا] رعظليب يي تكرت ) راشتيئ أ برب افزلب 
فى سارراف راليي ١‏ بير الإصادن ني ببراد دواعي عبرادقار رالظليب برا والوستاز مر 
سني العا ف رياد راسي سناد الريك سين اردق فى بعترية د استي "رز الع عيعا 
الباسط. المترفي غمص رسيي سر رصاحي زمر راشي عبرا لتر شلترت وز 


رانم عبر السّْق عبرافالق مه رات ميب ادرننادرط ؤسورييا سابنا' راررت وإلرررث 
د عنرم و كروت . 


أما الزعيع ل أرس عض أيريم بل تأنزت مدتيم اعفان العنه ما متم الودا؟ ررمي ار 
دناس زكرو > ه) الذي التمن الى زهب اطترى رانزنام ابرال نا ماوردي ادو 
6 ه) وائزبا» ابإعامر الئزاق رامزن م.ومومصع 


د ل نل عل الكزلا. 
نعلت ف رم العناد ( اليب سارت عزنا في ادران الزامس رافسري م شري ليرول أبن نا) 6 
ابيانا3 ضيرم الرتنين هع ٠١/‏ رككدا نبل دثاطدى اررعتنال ون كات في و المت . 
يرم العناد ١‏ 


5 7 
عييت اعيدلك, حرق العنان ع ذكتبوا زهو برونقك الأخدرم الس 


ع ممسائميع الثاءج ر الادب 


يا بوم عيرك حى ده مطزءة 
سطرت ف عقب الذار. سعبزة 02 دصار مضز يله اليم والريع ١‏ 
شك لا أنكت المز رالشب 


2 ناض بميرك عرف العاد ته" 
قال ست العربية: 

هناك ترابظ بين العلوم الشرعية واللغة 
العربية» إذ لا يمكن فهم القرآن الكريم دون 
معرفة اللّغة والتدزقة عل 'إغراف كماتها 
ودلالاتهاء ثم م لا أن ع ركد هذه 

لعلاقة والترابط فهي موجودة مترابطة لدى بعض 
العلماء العرب» وهي تواصل ترابطها مستندة إلى 
مراحل طويلة من التفاعل» وهي تشكّل امتدادًا 
لتراثنا العربي» وننكون أبناء وتلاميذ أواعك الجداد 


الذين استوعبوا وامتلكوا علوم وثقافات عصرهم 
وكانوا من الموسوعيين المبدعين وتقسيم الوقت من 
أهمّ أسباب النجاح إضافة إلى حبٍّ المادة التي 
م 
والاستفادة منه في هذا الوقت؛ إذ ليس بالإمكان أن 
تن 2 نراق ادي ندم لكر لون نه رامن 
ال ل مر 
والتحقيق في هذه المجاللاات ل خدمة كنات 
0 ار 
لاحتياجات طلبتنا في الدراسات الأولية والعليا 
لا يت وال و اريك 
الحالي. نعم هناك صعوبات يواجهها الطلبة 
ا رن 
ذلك وقام تجمع النّغة العربية في القاهرة بنقد 
النحو المنهجي للدارسين» وقام التجمع العلمي 
7 له 
ل ل 
ا 
:ست الله الكد 0 (لرسوعات التشلمة 
بذلك» ولأهمية تلك المحاضر بادرت إلى جمعهاء 
وكتب مقدمتها الدكتور عبد الرزاق محبي الدين 
وقدّمتها إلى عجلّة المجمع العلمي ولا أعلم هل 


تُشرت أم لم تُنشر لحدٌ الآن؟ 


ا 
- 


ا 


مان فضل تجربة في التعامل مع اللّغة هي 
تجربة العراق» حيث كانت هناك لجنة عليا مختصّة 
في الحفاظ على سلامة اللّغة العربيةه وكان التجمع 
ار 
المجال» ومن الضروري استمرار هذه الجهود 
وتطويرها إلى ما يؤدي إلى العناية باللّغة ومنحها 
استحقاقاتها وما تشكله في حياة وثقافة وتأريخ 
العرب والمسلمين. 

إِنَّ المعالجات أوسع من ذلك فكثرة الأخطاء 
نلئجة عن عده العناية باللغة في مختلف المستويات 
ار تشمل العناية جميع 007098) 
من الدراسة الابتدائية فنخصّص لكل فرع من 
“101010 2373#”#0#ؤ2 
عن الخظ وكلاهما منفصل عن المحفوظات» وهذه 
لفن ل لات رار سات ران لت 
ذلك بعد تبسيط قواعد اللّغة العربية والاقتصار 
على المشهور منها وتنب التعقيد. 


0 6 


إنّ من دواعي الفخر والشرفه أنْ مَنّ الله 
من قضايا التحقيق والمحققين علينا (نحن أسرة تحرير مجلة روى) بلقاء العلامة 
أ.د. محبي هلال السرحان» رحمه الله تعالى» وكان 
ذلك في الغالث والعشرين من شعبان *4؟١اه‏ 


حوار مجلة روى 
مع العلامة محبي هلال السرحان 


الموافق: 0م وسجلنا معه هذا الحوار 
الذي دار حول قضايا التحقيق والمحقّقين» ولا 


أجرى الحوار وحرّره: غُرو فهو شيخ المُحقّقين العراقيين. 
عمر ماجد السنوي الخالدي 


أجريتٌ هذا اللّقاء مع فضيلته بصحبة الصديق 
(رئيس تحرير مجلة روى) 1 3 
رئيس حرير كله روى سلطان صلاحء الذي آلت إليه إدارة تحرير المجلة؛ 
0 - ال ا ور امه لان قل ذلك 
34 ليطرح عليه فكرة حوار المجلّة» وتفضّل أستادّنا 
21-985 
ثمّ كان هذا اللقاء بعد ذلك بشهورء وكنا نَؤْمّل 
أن ضر لقاء احر ممه ينشس لديف كن 
حياته ال* ذم يه ومسي نه العلمية» لمُكرّمه 


سد 


وفي هذا الحوار سيجد القارئ ار مهمة لا 
44 اوور التحقيق ومنهجيّتهء لانه كان ف هذا الحوار 
سا 4 1 7 1 5 
2 منبسط النفسء جادً علينا بضرب الأمثل من واقع 
ع سور تجربته» نتطرّق إلى الكلام 2 عددء من اعياك 
0-2 
وزملاثه. 

لذا سأدع القارئ الكريم يستمتع بهذا الحوا 

ولا أطيل عليه في التقديم. 


ْ * إذا وَجِدَ المحقّقُ عدّة نُسَخْ خظِيّة لكتاب ماء فأيّها 
في أواخر حياته بتخصيص ملف يحمل اسمه في 6 يُقدّم ويَعتيد؟ 

ةد كج2جج22ج 4847# ا ا 0000 
يصبح الملف ملقًا تأبينيًا نرثي فيه فقيدنا العلامة المفضّلة على غيرهاء لأنه كلما قرب الحدوين من 
ال ل ص سس ايك 
إليه راجعون. والتصحيف والزيادات والسقطء وكلما ابتعد 


ا ل ا را را ل ررس 


وها نحن نقتصر على نشر هذا الحوار» ولعل في التدوين عن زمن المؤلّف كلما زادت فرص 
بقية مقالات الملف ما يغطّي الكلام عن سيرته امماحنات راط ور ذا رد ساد 
ا ا ا العالي في الحديث الذي يسعى إليه المحدثون» فهذا 
فتبقى أهمية هذا الحوار في أنّه متعلّق باختصاصه2ح أيضًا مثله» نراعي القدم التاريخي للمخطوطء فكل 
القن رفن التخقو) الذي ساحن لاجله أن ما هو أقدم أفضل. 
يلقّب بشيخ المُحقِّقين العراقيّين. لي له 


التطبيق» فهناك ذسخ خطية قريبة من زمن 
ا 2 رن شرل 
ذلك معي» فرأيت أن القدم التاريخي ليس معيارًا 
مطردًا لصحة النسخة الخطية» وحصل عندي 
ست ذسخ خطية لكتابء فكان فيها مثلًا قوله: 
ويقع في ثمانية أقسام» ثم يعدد مثلا: الأولء 
الغالث» ولا يذكر الغافي» وفي أخرى: الأول العاني 
الرابع» ولا يذكر الخالث» وكلها لا تحتوي إلا على 
سبعة أقسام» فذهبت إلى الأزهر وفيه ذسخة 
جيدة وإن كانت حديثة من حيث تاريخ النسخ» 
وا اع ريا انان انير فرع تلك 
النسخ القديمة كلهاء بينما سلمت هذه النسخة 
المتآخرة منهء فوجدتٌ القسم الضائع في هذه 
الشفحة التاخرة 

اذ نر شرق أن كر الح لفرت إلى 
زمن المؤلغ معيارًا على السلامة. 

والمحقّق يفحص جميع النسخ» ليتأكد من 
سلامتها من الخطأ والنقص والزيادة والتصحيف 
وغير ذلك. 
* إذا كان المخطوط مفقودًاء كأن يكون رسالة 
قديمة مفقودة» ولكن وجدناها بنصّها في كتابٍ 
آخرء فهل نعتمد على هذا الكتاب في تحقيق هذه 
الرسالة المفقودة؟ وكذلك موضوع جمع الدواوين 


والأشعار التي تمع من عدة كتبء هل يكون هذا 
من باب التحقيق؟ 

هذا عمل نافع» لكن المحقق يجب أن لا يطمئن 
حتى يقف على النسخ الأصلية للكتاب» بخط 
الراار امات ار علي خطاه لخر ذلك 
* هناك بعض التحقيقات نجد فيها أخطاء شنيعة 
في التعليقات مثال ذلك هناك كتاب في الفقه 
الإسلائي كان يتحدث عن فريضه الحج وأن 
الإفسان لا تجب عليه سوى حجة واحدة تسمى 
(حجة الإسلام) فماذا فعل المحقق؟ قام بعمل 
حاشية على قوله (حجة الإسلام) وترجم للإمام أبي 
حامد الغزاليي الملقب بحجة الاسلام! 
محد السائة لحان رقال. 

هناك كثير من الناس يريد أن يملا الحواثي 
بكلام كثير» لتكثير عدد الصفحاتء لكي يزيد 
من حجم الرسالة أو الأطروحة أو ما شابه» فيظن 
أن التحقيق هو بكثرة الكلام؛ والكلام إن لم تكن 
فيه فائدة جديدة فلا حاجة إلى ذكره. 

أضف إلى ذلك أنّ كثيرا من المحققين تغلبهم 
حماستهم ومشاعرهم؛ مثال ذلك أحدهم حقّق 
كتابًا لصاحب "فتوح البلدان" البلاذري المتوفى سنة 
كاي رهر كنات "نات الأدراف" الذي فق 
حديكاء فوجدت في تحقيق الكتاب: (قال فلان لعنه 


الله)» (قالت فلانة أخزاها اللّه)» ما هذا؟!! هذا الصفحة كاملة تعليقًا على هذه اللفظة! فقلت له: ما 
المحقق عاطفته خربة. صحيعحٌ أن لفان هذ يميل هذا! لماذا تملأ الصفحات بكلام لا جديد فيه؟! 
إلى جهة معينة» لكن لا يكون بهذه الأخلاق. * إذن الشروح والتعليقات على التّص المحقّق يحب 
* هناك كتاب للعلامة محمود شكري الآلوسي22 أن تكون إبداعية وليست حشّد كلاع لا ينفع من 
يُكثر فيه مِن ذكر الأحاديث والروايات فهل مثل 2 هنا وهناك لملء الصفحات؟ 
هذا النضّ يتطلب من المحقق وجوب التخريج نعم» لذلك نعرّف التحقيق بأنّه 'إخراج نص 
والتعليق على صحة الروايات؟ ولف كنا يأر قر مقه تهنا در العدل 
في يوم من الأيام عندما ظبع لي كتاب "أدب الأصلي في التحقيقء أما الحواشي فقسم منها مهم 
القاضي" لابن القاص» جاء ذكر الخنساء في النصء ا ا اك لع الولقاار ضيف 
فترجمت لما في الحاشية» وذكرثٌ أنه قد ظهر كتاب ار الك ار لد غير 
كذا وكذا فذكرت معلومات عنه. فقرأ هذا الكلام 9 ذلك. أما الكلمات التي هي متداولة فلا حاجة إلى 
الدكتور إبراهيم السامرائي رحمه الله فقال: "همل >< شرحها والكلام عنها. 
يحتاج أحدنا إلى أن يترجم للخنساءا؟؛ فقلت: له يا ل ل ات 
دكتور كم لك الآن في الخدمة؟ هل علمتٌ أنه صدر ا 
ببغداد كتاب عن الخنساء في جزأين؟ والكاتب ليس في التعليق أن يكون فيه جدة وأن تتكون فيه 
إضافة وفيه ما يثري المعرفة» فيكون التعليق بذلك 
إل تتجر د الاي لك هد الفائدة. يستحق التدوين» أما الكلام المعتاد الذي ليس فيه 


فالتعليق إن لم تكن فيه فائدة جديدة فلا 2 غناء وليس فيه جدة فالأحسن الابتعاد عنه. 
حاجة له» ويبتى الأصل هو ضبط النص. 0 2 
وأضرب لك مثلًا بِرَجْلِ جاءني وقد حقّق2 من اللمتأخرين منهم نقف على مخطوطاتهم ولا 
مخطوطًا وفيه عنوان بداخله: (كتاب البيع)» 2 نعرف طم ترجمة؟ 
فاستغرق في لفظة "كتاب" ربما اثني عشر سطرًاء ثم يوجد معجم الأعلام باللغة التركية» يفيدنا في 
جاء إلى لفظة "البيع' وصنع الصنيع نفسه فملاً 2 معرفة تراجم المتأخرين في الدولة العثمانية» لأن 


هؤلاء معلوماتنا عنهم قليلة جدا. وهو في حوالي ١‏ الإنترنت منذ سنوات» وكثير من المحققين يعرفون 
ل لات ادر عن خبرهء لكن للأسف إلى الآن لم يُحَقّقَ» والسبب هو 
علماء عاشوا في زمن المؤلف» والمؤلف اسمه. 2 صعوبة قراءة خط الزركشي. ومع ذلك أنا مصرٌ على 
أن يخرج الكتابء ولعقٌ أفعل ذلك بالتعاون مع 
بعض المحقّقين إن شاء اللّه. 


ا 2 


شمس الدين ساي. 
* إذا أراد شخصٌ أن يحقّق كتابًا فكم من ذسخة 
يحتاج للاعتماد؟ 

أنا أعجبني كلام للدكتور مصطفى جواد يقول: 
ا * إذا لم نجد نسخة المؤلف ماذا نصنع؟ 

ولحكن قد يسكون هذا متحي يذن ج02 إذلم نجدها فلعلنا نجد فسخة عليها توقيعه. 
النسخ من جميع بقاع العالم قد لا يتأقّ لأحد حصل أن جاءني الدكتور محسن عبد الحميد 
فلذلك إذا توفرت لدينا فسخة المؤلف فإننا نستغني ومعه شيخ كبير جليل؛ فقال لي: هذا الشيخ جاءني 
بها عن أي ذسخة أخرىء إلا إذا احتجنا إلى ما 2 وقال عثرت على هذا الكتاب وفيه أحاديث وآيات 
يساعدنا في قراءة النص» لأن خط المؤلف قد لا لعله كتاب ينتفع به الناس إذا حُقق وطبع؛ فطالعتُ 
يكون بذاك الوضوح. فالنسخ الأخرى تساعد على الكتاب» ثم قلت له: سأدلّك على من هو أفضل مني 
ذراء: خظا الولف" في التحقيق -وهذا تواضعٌ - 


: نسخة أخرى تعين عل قراءتها فهذا أفضل. 


* كخط ابن حجر العسقلاني مثلًا؟ فجاء به إل متواضعًاء وطلب مثّي تحقيقه فتبيّن 
لي أنه تفسير الكواشيء وهذا الكلام في سنة 1585م 
فأعطاني الكتاب وفيه النصف الأول من التفسير 


نعم» عندي نسخه بخط ابن حجرء حروفها 
غير منقوطة» ورسم الحروف غريب» فاضطررت في 
بداية العمل إلى القراءة في نسخة أحد تلاميذى 2 «صل به إلى نهاية سورة الكهف» فقرأته» ووجدت 
لأنها واضحة ومنقوطة» لتساعدني في قراءة كلام كتابته متقنة جدّاء وفيه في بدايته: "قرأت هذا 
2 الكتاب على مؤْلّفه أبقاه الله [يعني في حياته] في 


“مثلة أبط 2د احفان لل كدان كراسيه تتاف 
* من الأمثلة أيضًا: كتاب "التذكرة النحوية' مالس اخرها في يوم كذا شهر 


الكواشي توفي سنة ٠24ه‏ أي قبل وفاته بأ 
5 : 5 ب 9و 2097 امل اه 5 
للزركشيء موجود خطه. ومتاح عل كه 6 


عشرة سنة. وفي أسفلها بخظ العلث الواضح المتقّن 2 تركنا مثل هذا الكتاب ستفوتنا فوائد كثيرة» فهذا 
كتب: "صح ذلك» كتبه الكواشي" أي توقيع المؤلف. شيء من تجربتي ورأيته بنفسي. 
فكانت هذه بمثابة فسخة المؤلف» ولم أجد فيها خطأ ال عن 
سوى أشياء طفيفة جدًا. ا 
فمثل هذه النسخة فريدة جدّاء ومع ذلك لما فحينما جمعثُ هذه النسخ استطعتُ أن أمضي في 
وجدتها ليست بخط المؤلف» فقلت سأبحث لعلي 2 التحقيق» ولكن التعطيل يكون في الطباعة! وإلى 
أجد ذسخة المؤلف بخطه. ولأن هذه النسخة هي الآن لم ننتهِ منه! فقد طبع إلى الجزء السابع» وقد 
جزء من التفسير وليست كله؛ ولا يصح أن يطبع 2 قدمت الأجزاء إلى المطبعة منذ عام ٠5‏ 60م. 
جزء من الكتاب دون البحث عن بقيّته؛ فراسلت وقد أتممته لكن الأجزاء الأخيرة تحتاج إلى 
المكتبات وذهبت إلى بعضها بنفسي في العراق ل ل ا ا 
وخارجه» فحصلت ثلاث ذسخ كلفتني ثلاثة ملايين التاسع؛ فلعقّ أرسله قبل رمضان القادم. 
في ذلك الحين سنة 15185م» فجمعتها وضممتها إلى ما 
عندي نما حصلته من العراق أيضّاء ومن جملتها 
نسخ المتحف العراقي ومخطوطات الأوقاف 
والموصل» ومنها نسختان كاملتان. 

و رات الارنات غنا كا صرر 
النسّخ قال لي المصور -وهو الأستاذ محبٌ الدين 
السامرائي-: لقد صوّرتٌُ كل النسخ ما عدا فسخة 
ال ا ل ل ا 
ار ا فيا 2 السرىا شلتاك هذا 
كتاب مخطوط فلا يصح أن نهمله فيضيع عليناء 


فلو وجدتٌ فيه سطرًا واحدًا من كل صفحة فأرجو 


والكتاب كله يقع في سبعة عشر جزءًا» ولكن 
ل رك 
* صاحبكم الدكتور بشار عواد معروف هل 
يمكنه أن يساعدكم في تسهيل طباعة الكتاب؟ 

ا ل ار الى 
الأجزاء 2١‏ و20 و26 امن سير أعلاء البلا 
اعتزازي بالدكتور بشار على علميته وفضله» وكنا 
زملاء هناء أحيانًا أذهب إليه في منطقه الحسينية 
اا ع لمارا 


5-7 1 كم ل لس 
أن تصوّره لي. وبالفعل صوّره واستفدث منه. فلو - ال سار طاان 


جامعة في الأردن» وبالفعل حصلت الموافقة فيما ١‏ التأخرين عنهء لكن استفدتٌ من هذا الكتاب 
بعده واتصل بي وقال: لا بد أن تأقي» ولكني كنثيرًا من الأقوال التي لم أعثر عليها في الكتب 
اعتدرت وقلت' ل4: لفد' تغيرت ١‏ الظروف" ولا الموجودة عندي. 

أستطيع أن آي؛ فقال لي: ما كان ينبغي أن تعتذر كذلك الكثير من الكتب الأخرى يُستفاد 
وتفوت الفرصة. منها فى توثيق الأقوال والاراء الوارد: في الكتاب. 
ا ل ا ون ار ال كر 
الح ع عر كد رسو سر ان آل ال ا ل ان 
مفهرسة خطا؟ الى 
نعم» قد يُحكتب على الكتاب اسم المؤلف الذي تحقيقه لأدب القاضيء وهو يقصدني. فنقلٌ جميع ما 
تبحث عنه حصل أنني أرسلت مره أطلب <١‏ كنت أوردته في تحقيق ذاك البابء لأنّ كنت 
مخطوطًا من ألمانياء في مكتبة برلين» وهي مفهرسة جيه جدام حدم الكاب. 

على يد "وليم ألورد' ألماني» تقع الفهرسة في أربعة 
00001 س2 
للماوردي» فأرسلت أطلبه» وذلك حينما كنت 


ولا قدّمت أطروحتي للدكتوراه في الأزهر 
وجئت بنسخة من جامعة عين شمس فذهبت إلى 
ا ا الكترر 
محمد الحنفي الحسيني؟ قالوا هو رئيس القسم وهذه 
غرقتة لكنه اغير موجرة الآن» وإننا حد. غدد 
عيد ا الكلية؛ افذعيت إلى امكتب ‏ غبيد الكلية 
فرأيت البواب فسألته هل عندهم اجتماع؟ فقال: 


طالبًا سنة 1977م» فجاءني الكتاب مصورًا 
ميكروفيلم من النوع القديم جداء فرأيته وقرأت 
فيه في أُوّله بالآلة الكاتبة: أدب القضاء للماوردي. 
ثم قرأت الكتاب ووجدتٌ فيه أسماءً لعلماء جاؤوا 
ا ل ار كر عت الى لامر 
الغزالي» والمؤلف توفي سنة ٠45هه‏ والامام الغزاللي 
مولود اسنة 50اف ومثل ذلك أيضًا العر بن عبد 
السلام المتوفى 7ه فليس من المعقول أن يأخذ 
المؤلف بأقوالهم في الكتاب» وكثير غيرهم من 


'"لا» تفضّل» فدخلت وسلمت عل العميد وعل 
رئيس القسم الدكتور محمد الحنفي» فقلت له: هذه 
رسالة أنت أحد أعضاء مناقشيهاء فقرأ اسمي: محبي 
فسان ا ال رشان فى كات 
أدب القاضي؟ فقلت: نعم» فقام من مكانه وقبّلني؛ 


العدد السادس 


وقال: اذا معجب جذا بالكتان ويلك فيف وكنك 
حينها في الكويت وبعقتُ أطلبّه من العراق 
فوصلّي وقرأته وأعجبني جدًا. 


الع ا امعان كدر مر اناس وها 
زلت أفخر به الك رك 


11ت 


السيرة العلميّة لمحقّق الكناب 

الاسم الرباعي والنسبة: الأستاذ الدكتور محيي هلال سرحان إبراهيم العقيلي بتتهي 

نسبه إلى الصحابي الجليل عقيل بن أبي طالب تاكن 

محل الولادة وتاريخها: تكريت (١75اها/‏ ؟47ام) 

الاختصاص العام: الشريعة الإسلامية 

الاختصاص الدقيق: (الفقه المقارن) واختص مؤخراً بتحقيق مخطوطاته 

التحصيل الدراسي: 

١‏ - بكالوريوس في الشريعة الإسلامية - كلية الشريعة بغداد ١154‏ (امتياز) 

١‏ - ماجستير في الشريعة الإسلامية (الفقه المقارن) جامعة بغداد ١91١‏ (بمرتبة 
الامتياز). 

“ - ماجستير في الشريعة الإسلامية (الفقه المقارن) كلية الشريعة والقانون جامعة 
الأزهر ١91/4‏ (معادلة). 

- دكتوراء في الشريعة الإسلامية (الفقه المقارن) كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهر ١447‏ (بمرتبة الشرف الأولى). 

ه - حصل على لقب (أستاذ) من جامعة بغداد ١44٠‏ ومرتية (الأستاذ الأرل) في 
كلية صدام للحقوق .1٠١١‏ ولقب «الأستاذ المتمرس) من جامعة النهرين 
آم. 

: مارس التدريس في دور المعلمين ومعاهدهم ١989‏ - ١1910؛‏ 
ا بوزارة التربية والمجمع العلمي العراقي ١917١‏ 

في الجامعات العراقية. وتسلم عمادة كلية العلوم 

١‏ -1443 مع استمراره في تقديمه الخبرة في لجنة 


* أثقلنا عليكم فضيلة الدكتور. ولكن ذلك مِن 


طمعنا بفوائد كم وعلمكم. 


الأصول اللغوية في المجمع العلمي العراقي منذ 141/8 - 1440ء وبقي يمارس 
التدريس في كليات عديدة من جامعات عديدة. 
نشاطاته: عضو نقابة المعلمين» والجمغية التاريخية: واتحاد المؤرخين العرب» 
وعضو مشارك في ثقابة الصحفيين وأشرف على عشرات الرسائل والأطاريح 
الجامعية وناقش عددًا كبيرًا منها. 

له من الكتب المؤلّفة ١4‏ كتابًاء وفي التحقيق ١١‏ كتابًا بعضها بثمانية أجزاء طبعت 
داخل العراق وطبعاتها الثائية فيه وفي بيروت؛ وله ديوان شعر لم يُطبع نشرت قصائد 
منه في المناسبات. شارك في عدد من المؤتمرات العلمية خارج العراق (مصرء 
الاردن» الجزائر) إضافة إلى المؤتمرات العالمية التي عُقدات داخل العراق: 

حيل على التقاعد في 5/ 7/ ٠٠٠١8‏ ولا يزال يمارس نشاطاته العلمية محاضرًا 
ومشرقًا على الرسائل الجامعية ومناقشّاء ولا يزال يحرّر المقالات الأدبية واللغويّة 
والتاريخية والفقهية في صحف ومجلات عراقية وعربية. حامدًا الله سبحائه وتعالى 
على ما هداه ووفقه في أعماله خدمة لديننا الحثيف ولوطتنا الغالي. 


ج>ه©- »نجه 


سيرة العلامة محى هلال السرحان المثبتة في آخر تحقيقه كتاب: 'طبقات الحنفية" لابن الحنائي 


نحبي هلال السرحان 
العام الإنسان: الرؤية والمنهاج 


وانادى الام أشكر الله دن فى عله ان 


سلطان صلاح ماجد جعلني وأنا ما أزال شابًا هاويًا للتراث أقتات على 
(باحث في التاريخ مهتم بشؤون الموائد لعله 00 من اع الكرام شيع وأن 


الكتب والمكتبات» من العراق) 0 3 
بسّر لي بفضله مُجالسة عدد كبير من أهل العلم؛ 


رك مله مولا العلماء حالست العلامة المخحفى 
والشيخ المدقق أستاذ الجيل -بحق- أ.د. محبي هلال 
ل ال الى 
جلساتي الأولى معه بأكاديمية باب المعظم؛ التي 
5ن يعدن اخنيدا فبها رشك امضى أساذنا 
حياته سيّد القوم في كل مكان لرفعةٍ مكانته 
العلمية-» وكان من روّاد مجلسه الدائم آنذاك 
را ااا 0 


رركا 
© 


اي ا لا را تكلم منهجه المتبع في فن التحقيق» ولكن لو كان هذا 
بوجوده» ومنهم: الأستاذ محبّ الدين السامرائي» وهو ما أريد لقلت منهج تحقيق المخطوطات عند 
من أصحاب أستاذناء وكان الدكتور محبي يذكره الدكتور محبي هلال السرحان» إنما سأفسج بقلمي 
ا ل ل لش منهج محبي هلال السرحان العالم المحقّق الإفسان» 
الملك بين حاشيته؛ والناس حوله كآن عل رؤوسهم ٠١‏ فاللهمَ اجعلنا أهلا هذا الموضوع. 

الطير» فإِنْ كان للملك هيبة الدنيا فلعلمائنا هيبة 

الدين والدنياء قال إبراهيم بن أدهم: "لوعلم الملوك ١‏ 0 فى 2 1 ف 

وأبناء الملوك ما نحن فيه من السرور والنعيم إِذَا 


تابنت مناهج حقية المخطوطات درا 


1 وآخر وبلد وآخر ومحقق وآخر خصوصًا بعد 


ار ا 
يجيبهم بابتسامته الشهيرة وصوته الخفيض الحاني 


ٍ الوقت وهو نشر العلم فانقسم الناس بالمناهج بين 
الذي هو بمثابة الغيث إذا نزل يُشبع كل ظمآن 


/ مادح شديد المدح وقادح شديد القدح ولم يصف 
بالوجود» لا يزال رسمه يتردد أماي بظهره الذي لها إلا القلة القليلة المباركة الذين توسطوا بين 
ال ا ل د 7 
سيره تفكيرهم فأخذوا يسدون ويقاربون ويصويون 

وإفي أخشى كل الخشية أن أتكلّم عنه 2 ويرجحون ملتمسين العذرلمحقق لم تصل له نسخة 
*ا7 23 
أبدأً؟ وماذا أقول؟ وكيف أقوى على رفع القلم فكانوا أمة وسطاء وكان مُفجر وضع مناهج التحقيق 
وأنا مكلوم؟! بشكل درسي مختص هم المستشرقون بدايةً 

أكتب اليوم عن منهج ام 000 بالمستشرق الألماني جوتلهف برجستراسر بسلسلة 


المرحان ولعل البعض يتصور ني أكيني يزكر محاشرات ألقاها في جامعة القاهة بمصر مدت 
لق صيد الخاطر: ان الجوزي» ص 715. 


فيما بعد في كتاب مطبوع فأفاد منه البعض في المناهج في ربوع أوطانناء وكان هارون شيخ نهضة 
كتبهم مثل الدكتور صلاح الدين المنجد وكان على المناهج من حيث انتشارها في ربوع أوطانناء ولحقه 
نقيضه من كان يعت زكل اعتزاز بمنبعه الأصل ويذود العديد تمن كتب عن مناهج تحقيق المخطوطات 
عن حماه بالقلم والسيف إن تمسكن كالشيخ+ 2 ولا ريب أن يكون لمدرسة التحقيق في العراق 
عبدالسلام هارون فهو يعلنها بقوة©: مؤلفاتها في هذا الباب مبتدئةً بالعلامة مصطفى 

لال اذا 11 اي 
كنا نتوسم فيهم النجابة- زعم بضّعف نفسهه» وبما ا ا امامل 
يشعر أمثاله من ذلة علمية؛ أني لم أالع على ما كتبه العراق بالكتابة في مناهج التحقيق كالعلامة محمد 
لت ل ل سرامي ري رالا الاكارر عب عد السلام 
00 أمكنني 0007 ع عكً ار رالاشناد الدكرر الال اناكيه رالاستاد 
1ا1 1 0133 ااا 
ا ا نا لك نيرس القام : راسد عبد الحادي الفضلي والأستاذ 
ا ا سيو ار لئاه الدكتور بشار عواد معروف» والأستاذة الدكتورة 


ار التو ومن ضمن هؤلاء الجمهرة الكبيرة: فقيدنا 


ل لها الأستاذ الدكتور محبي هلال السرحان» فقد وضع 
00 2500© كتابًا أبان فيه عن أصول صنعة العلماء هذه» وقد 
عن 00 المحدق غير الستري لله ةذ طبع كتابه مرتين» المرة الأولى عن ديوان الوقف 
ذكرلي أن الشيخ عبد الرحمن ا السني بالعراق عام ١؟5١ه‏ الموافق لعام ١٠20م‏ والمرة 
ْ الغانية عن دار الفتح ومكتبة أمير عام 642١ه‏ وفي 
الطبعة الشانية زيادة في أصول البحث. 


ل ارسي فضا 

ار 

بقية تراث العلامة الجهبذ فكان المعلمي شيخ توليد وسيكون خلاصة منهجه التحقيقي مقتبسًا 
0( ف كتابه: تحقيق النصوص ونشرها» ص١.‏ 


من هذا الكتاب» إضافة إلى بعض السؤالات الى ال اي له ف رك من 
ان ال رفي إن تلن روي الى العمل فإن النص أمانة ويجب المحافظة عليها 
ييا و انحر احير الى نامث فى احياته 35 ار ني را لكر نر كانه 
حول تحقيق المخطوطات في دار المخطوطات أستاذنا إنه ذكر مرة أنه كان يقرأ مع طالب 
العراقية ودار الشؤون الخقافية. الأرامات الف لاامرات متدالية حرنا حرذا حى 
.١‏ أركان ع ركه واحد استادنا انذاك حيين باللكاء لاذه 
عرف بصنيع بعض مشرفي الرسائل اليوم في 
المخطوط الذي يعمل على تحقيقه ليكون على دراية 
بألفاظ العلم ومصطلحاته وأشهر رجاله. 


أ. المحقق: وقد ير ريا 


ثانيًا: الصبر والتأني وسعة الصدر لصعوبة 
الي ا ااي اليه ضلة 
عبد المنعم داود لام ان من شدة صبر 
ادن الرخن عي أن 2 لسكب المرقرده بديع في تاريخ المخطوطات فيرى إن اول تحقيق 
جامعة بخداد وكانت استاذتنا امينة المكدبة انذاك حدث في التاريخ هو نزول القرآن الكريم من رب 
وكان يدفع معه عرية محملة بضروريات الحياة ل ا هذا الشعلة الوهاجة 
لذكف بالمكمة روما كام ليُعد رسالته وكان للتدوين وكان كتبة القرآن أول محققي التراث كزيد 


ثانيا: تاريخ المخطوطات كان لأستاذنا رأيّ 


2 بن ثابت رضي الله عنه. 


2.2377 ثالًا: المادة التي دونت عليها المخطوطة 
عصرًا فكان أستاذنا يمضي هذا الوقت كله بنسخ وكانت هذه المواد تختلف باختلاف البقع الجغرافية 
المخطوطات فلله أنت يا محبي كم أحييت فينا راختلاف الأرمدة التعدةة قدرة عل العسبا وهرة 
معان الصير واليرد. على الأديم ومرة على الأكتاف ومرة على ورق الكتان 


وهذه المواد علم بحد ذاته يندرج تحت العلم 
بالمخطوطات ومن أشهر من دون فيه العلامة قاسم 
السامرائي بكتابه الا كتناه وهو كتاب واسع بديع 
في بابه. 

رابعا: الوراقة والنساخة كان هذان العملان 
من جليل الأعمال التي يعمل بها الناس وذلك 
نتيجة ازدهار الحركة العلمية بكافة خطوطها 
وكان أستاذنا محبي يشتكي من صنيع بعض النساخ 
سرعة ذسخه ولا يهتم بكثرة السقط والتحريف 
والتصحيف الحاصلة إذ لا هم لهذا الناسخ سوى 
تحصيل المنفعة المادية على رداء خطه وكثرة خطثه 
ل م ل الس عر حكن 
خطوط النساخ واذكر في الدورة الأخيرة التي 
حدرتها كآن من ضمن المخاضرات الكريمات 
الأستاذة منى ناجي الموظفة في دار المخطوطات 
العراقية وأثناء عرضها لنا عبر الشاشة بعض 
ل 
يتابع فعا كانه أحد الطلاب! ويثني على بعض 
الخطوط خصوصًا نسخ القرآن الكريم المخطوطة. 

خامسًا: أنواع الخطوط متباينة فبعدما كان 
الخط الكوفي هو الخط المعتبر الشهير في القرون 
الغلاثة الأولى تغير تدريجيًا ومُزح مع الخط 


الحديث في اك خلافة بنى أمية وصدر خلافة 


بني العباس ثم بعد فتح المغرب وشمال أفريقيا 
والأندلس تطور الخط تطورًا كبيرًا وصار الخط 
المغرني الشهير وفي المشرق كان ابن مقلة هو رائد 
تقعيد الخطوط وبيانها. 
سادسًا: للنساخ القدماء قواعد معروفة في 
كتابتهم تجدها مبفوثة بأغلب الكتب الحديثية وقد 
ذكر الأستاذ جملة منهم في كتابه» وفي محاضراتنا 
ا ال الات ارام مي 
والإلماع للقاضي عياضء» ومقدمة ابن الصلاح 
الشهيرة في علوم الحديث. 
سابعا: جودة الخط والكتابة تنحصر في 
وضوح الخط وسرعة كاتبه وجماله لكل أهميتها في 
اد 
.١‏ وضوح الخط: هو قوام الكتابة وهو السبيل 
لفهم المعنى ويتحقق الوضوح بعدة أمور 
باستكمال شكل الحروف في رسمها ومراعاة 
المسافة نين الكليات والجُمل ووضع علامات 
0 
؟. السرعة: تعتبر من ضروريات عصرنا فسمته هو 
عصر السرعة الاستهلاي وتتحقق بكثرة 
الكتابة فتطيعك عضلات يدك وتكون سهلة 
ال 
القلم المستعمل والمكان المناسب والظرف 


الزماني والظرف الكاني الملائمين لعملية 2 يككون مثبتا في أول صفحة من المخطوطة وقد 

الكتابة. ل ير الات الافة رعنا جد عه 
ل ا ري ارم حالات في سقوط اسم المصنف: 

مع السرعة هو الأساس في الكتابة والمجمال ثما ا 

ير 0 المكتوب وفي تاريخنا 0 

9جو6969ر6رْرْ00- 000006060 
ج. التحقيق: نذهب لكتب الفهارس ونرى اسم الكتاب 

وتعريف التحقيق هو نقل الكباي م2 وتطابقه مع مؤلفه. 
المخطوط الى المطبوع وله عدة مطالب: الحالة الغانية: نسبة الكتاب لمؤلف ثاني 
ا لي ل اد وتعرض 

لمر ا المخطوطات للتلف والرطوبة وما شابه واحيانا 
تتسقط الصفحة بفعل مرور الزمن أو تتلف أويقوم ل ا ان 
ام ااا 
2 ل ل 
المحقق عدة طرائق أما عن طريق افنتاحية الكباب 22 يقترب من أسماء العلماء البقية من عرفت كتبهم 
ءاذا00ا0000ااااا00ااا 0 
ل ولتت الحالة الغالغة: الوهم باسم المؤلف واسم 
يقول: (وقد ختمنا كتابنا الكتاب الفلاني) أو الكتاب كلاهما وهنا يتم البحث عن مؤلفات 
يذهب المحقق لمؤلفات مصنف المخطوطة لعله يجد ال لكر لكا شا السطرطلة 
إشارة للكتاب الذي بين يديه أوعن طريق الكتب 
المتخصصة ككتاب كشف الظنون لحاجي خليفة. 


ثالثا: يجب التأكد أن المخطوطة لم يتم 
را ل ا ممه 
ثانيّا: يتتحقق المحقق من اسم المؤلف الذي ثانية فالمخطوطات التي لم تطبع كثيرة جدا فقبل 


الشروع بتحقيق مخطوطة وجب مراجعة الفهارس قرأها المؤلف. 

البيلوغرافية وفي عصرنا نستطيع استعمال *. نُسخ طلاب المؤلف خصوصًا التي أملاها 

الأنترنت لمعرفة ما طبع وما لم يطبع وأن كان ا 

لاع لت اله له كن ؛. النسخ التي قوبلت على فسخة المؤلف. 

ار له ره ه. النسخ التي كتبت بعصر المؤلف بخط عالم 

أخرى للكتاب لم تصل للمحقق. اا 

5. النسخ التي كتبت في عصر المؤلف وليس 
02 ششعات. 


رابعا: تحقيق متن الكتاب ويتم هذا عن 
طريق سلسلة من العمليات المتصلة بعضها ببعض 
ا 2 . النسخ التي كتبت بعد عصر المؤلف ويفضل 
فيها النسخة الأقدم على النسخة الأحدث: 
ا اك 
الكثير من التصحيف والتحريف وكانت 
أوضح في القراءة. 


العملية الأول: يجب على المحقق جمع 
النسخ وحشدها للكتاب الذي ينوي تحقيقه من 
الخزائن العالمية في شتى الأصقاع ثم العمل على 
التواصل مع القائمين عليها لغرض تصويرها 
واليوم أغلبها مصورة مرفوعة ما يسهل عملية 
جمعها ويتم ذلك بجرد فهارس المخطوطات. 

العملية الثانية: ترتيب النسخ التي جمعها 
المحقق وتحديد النسخة الأم التي يتم مراجعة بقية 
المخطوطات ومقابلتها عليها وقد وضع العلماء 
عدة قواعد لتقييم النسخة الخطية التي تكون العملية الرابعة: يستحب للمحقق أن يعتني 
النسخة الأم: 1 بتوثيق النصوص المذكورة فمثلا عند نقل المؤلف 
عن عالم من العلماء يراجع مؤلفات هذا العالم 
ويثت مكان النقل ليزيد من حودة الكتاب المحقق 
اناري طساصية عد راع الكات. 


العملية الغالغة: مقارنة النسخ فبعد 
اختيار النسخة الأم يجعل النسخ البقية تابعة لها 
ويحقق المخطوطة ويكون مراده الأول مراد 
المؤلف أن يخرج الكتاب كما أراد مؤلفه مع 
الإشارة لاختلاف النسخ. 


.١‏ النسخة التى بخط المؤلف. 
؟. النسخة التي أملاها المؤلف أو عليها إجازته أو 


العملية الخامسة: مما يستحب أيضا:ء وصاحبه و«العناية بأرقام الصفحات وعمل 
التعليق على النص ثما يكشف لبسّا فيه أويوضح2 الفهارس الخاصة بالكتاب ولقد تطورت الفهرسة 
غامضًا فيه ولتخريج الآثار والأحاديث والأشعار2 في عصرنا فبعدما كانت تقتصر على فهرسة 
المذكورة وفي التعليق على النصوص انقسم2 الموضوعات أصبحت اليوم فهرسة للأحاديث 
المحققون فريقين: والآثار والأشعار والأعلام والمواضيع العلمية 

الفريق الأول: يرى خروج النص كما هو ل ل 
المحقق أن الافنسان في طبيعته ليس بالمعصوم 
فيجب أن يكتب ذيلا أو مستدركا في حال وقوع 


ل الي له يي الكات. 


دون أي تعليق وهذا رأي المستشرقين وتبعهم 
جماعة من العلماء ودليلهم أن المحقق واجبه 
الرئيسي اخراج الكتاب كما يريد مؤلفه وأن 
التعليقات من صنيع أصحاب الشروح والحواثي. إلى هنا أختم هذه الخلاصة المنهجية في 
0 ا الى را رد 
اك ال ١‏ بالتحقيق 0 ا 
١ ,‏ 00 1 أصول امحك والمحقيى فياك كثير مر الفوائن 
وتراجم الاعلام والتخريج وشرح المبهم ودليله أن د ال الب الي 
ذخ ار ل ل اس يس 
من أفراد هذا الفريق بترجمة المشهورين أو توضيح ". منهجه الإذساني: 


اتات ار الا اله راس السام ة 
لوا ت أو ية الزائدة بعبارات 6 في أما محى الإنسان فبعد كلائي عن منهجه 


التحقيقي بشكلٍ موجز رأيت أن دين أستاذي محبي 

العملية السادسة: يحب خدمة النص زا ع ب يك كدر عر كما 
المحقق بضبط شكله وضبط الأسماء والألفاظ 206لا وهو الأب الحنون الذي كان يستقبلني بابتسامته 
08 ا 2 
الكتاب خالي من العناوين قسم الكتاب لعدة وكبيرها فواجب علي أن أنسج بعض الكلمات ببيان 
عنارين وبين أنه قن صنيعه وكتابة مقدمة هبينة منهجه الإذساني الرفيع المحتكم لأخلاق الشريعة 
لمنهاج المحقق وجهده والتعريف بالكتاب الغراء التي تسمو بالإذسان عاليًا يحلق في كل مكان 


الدعاء مثلا رحمه اللّه تعالى أو يرحمه اللّه. 


متزيئًا برفيع الأخلاق ما يضفي على الوجه مسحة 
نورانية تبين لك أمام من أنت واقفٌ أمام شخص 
يحمل جلالة العلم وتواضع العلماء وقد رغبت 
بوصفه بالإذسان تبعًا لتعريف أبو حيان التوحيدي 
للفظ الإضضانية إد فال ف" المضاتر ‏ والدخاتر. 
والمروءة هي الإفسانية. 

وأقول مذيلًا على كلام التوحيدي: لو كان 
للمروءة فم ناطق وشبح متحرك ما كادت تتمثل إلا 
في العلماء الربانيين وهذا على سبيل القطع واليقين 
لا يرتاب فيه إلا من زهدت نفسه بقيمة العلم وكان 
لي ا سس سدكت عيا” 
ملبدا ونظرًا ضححا ونا أفنتهنا في خصيل 
العلوم. وليس كل من تسمى بعالم حقيق بهذا 
اللفظ إذ كم من عالم ساقط المروءة عديم 
ا 
بوصلته وانتكست فطرته عن البغية من تحصيل 
العلوم فجعله علمه طوعًا للجماهير أو طوًا 
لحاكم حقير فيحركه الجماهير والحاكم ككرة 
القدم يقذفونه يميئًا ويسارًا ولكن فرقه هنا عن 
الكرة أنه يدري بأنه متجه نحو رضاهم خاضعٌ طم؛ 
أما العلماء الذين يليق بهم هذا الوصف الشريف 
الذي تواترت الآيات والأحاديث بذكر مقامهم في 
الدنيا والآخرة وأجمعت البشرية على خيريتهم 


وبركتهم التي تحل حيثما حلوا من ترفعوا عن 
المناصب ولفظوا الدراهم وكان همهم واحدء وهو 
رضا الإله الواحد» فهم يدركون من تحصيل العلوم 
انا على 2 ا ا كك عي رركن 
لسان حالهم أشد من مقاهم. 

وكلمة امرك كمه واسعة تعددت تعاريفها 
فجميل الخلق قديم الختلق بين العالمين ولا زال 
الناس كلما تقدم عصر بهم انحطت أخلاق 
وارتفعت أخرى» فتعددت تعاريف المروءة: 

فقيل: هي صدق اللسان» ومواساة الإخوان. 

وقيل: هي السماحة والسهولة وهي عللى 
نوعين: العفو عن الحفوات» والمسامحة في الحقوق. 

وقيل: كمال المروءة: الفقه في الدين» والصبر 
على النوائب» وحسن تدبير المعيشة. 

هذه قلة من التعاريف الكثيرة المبثوثة في 
ار ا 
مدى الأزمنة وسأقدم تعريمًا للمروءة في زماننا 
عؤ تلا رن رس الررة فأفول 
وأعود لتعريف المروءة إنها العلماء ومن جملة 
هؤلاء العلماء أستاذنا الإنسان محبي هلال 
السرحان ماذا يسع لذهني أن يستذكر أو يجمع م 
مواقفي الشخصية وما سمعت عن أستاذنا ما يحل 


ل الال لدان 
النفس لم يكلفها خالقها إلا بما يسعها سبحانه 


رةه 


.١‏ التواضع: يكفيني أن اختزل ما سأكتب 
في التواضع إنني منذ التقيت الدكتور محبي لقائنا 
الأول وأنا الذي بعمر أصغر حفدائه أخذ يخاطبني 
مخاطبة القريب وأنا الصغير الغريب ويناديني 
بأستاذ وظلت هذه عادته على طيلة اللقاءات يجيب 
كل أسئلتي بلا ملل وكان بيته كعبةٌ لطلاب العلم 
من شت الأصقاع وهذا معروفٌ مشتهر فمنهم من 
يأتي قاصدًا مصادر مكتبته ومنهم من يأتي قاصدًا 
استشارته العلمية ومنهم من يأتي لغرض الاستفادة 
من حسن سمته فالعلماء مفيدون بمقالهم وحاطم 
ومن تواضعه أثناء محاضراته في الدورة الأخيرة التي 
شرفت بحضورها كان ينادي طلابه المحاضرين 
بلفظ الأستاذ ويشيد بإجاباتهم بل وينصت 
لمحاضراتهم كأنه متعلم وفي نهاية الدورة ارتقى 
ندير دار المخطوطات العراقية د أحمد العلياوى 
المنصة وألقى قصيدة في مدح أستاذنا السرحان فما 
ا ان لت اله راضم 


؟. الكرم: كان أستاذنا حاتمى الكرم ولولا 


إذ أن حاتم كان يجود ببعضه أما أستاذنا 


فكان يجود بكله إذ أن العلماء يجودون بعمرهم 
ووقتهم وصحتهم وكتبهم في سبيل نفع المتلقي 
د 
إذا جادت الدنيا عليك فجد بها 
على الناس طرا إنها تتقلبٌ 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت 
ولا البخل يبقيها إذا هي تذهبٌ 
جادت الدنيا على أستاذنا بعدة أمور وجاد 
بها على الآخرين: 
أولّا: مكانته الوظيفية الرفيعة» ولم يتكبر 
ولم يتعنت في نفع عموم الناس وكان همه النفع 
العام للجميع ومن دلائل هذا إعانته للدكتور 
عثمان محمد غريب وهو من المشايخ الأكراد ولا 
تريطة أي ضلة سواء كانت قررية أو تلمذة باستاذنا 
المرحوم فبعد اجتياز الدكتور عثمان امتحان 
لاد ار رك الس اللسصيره 
لإعداد الرسالة فوجئ بعام :199 م بقرار من رئاسة 
الجمهورية يقتضي فصل كل طالب من الأكراد 
فحار بما يفعل ثم أطمه الله وهو يسير في باحات 
جامعة بغداد في كلية العلوم الإسلامية أن يطرق 
باب مسؤول كبير وهو عميد الجامعة آنذاك 
الدكتور نحبي لعله يكون ترياقًا له فأشارله الدكتور 


أن يجلب درجات الفصلين من جامعة صدام التي عليهما إهداءً بقلمه وكانت هذه عادته مع كل 
يدرس فيها ويكمل دراسته بجامعة بغداد عنده زواره» وزيادةً على ذلك باكه بطباعة كتبه في 
دون أي طلب من الطالب كصنيع بعض عمداء 22اة090ا09اراراوا6ا6ايا000600ا 0 
اليوم من يسلب أغل ما لدى الطالب وهو شرفه ل 
بين عد الدرحات. 030000000 23 
وا اكدتب27 2 2 ا 
لسري واليارى 22 حول طباعة كتبه وكان أستاذنا يقول لا داعي لمثل 
0 رار سا د عا دنه فيا 2 اله 
أردته بالححقية فهو شيخ المحققيز بلا منازع وإن هذا ولو جاء وحده ما رددته فما نريد ! لنفع 
ري 
الشافى والحنفى وإذا أردته في اللغة فهو المصنف *. الأمانة والصدق: كان ديدن استاذنا 
فيها وإذا أردته في القانون فهو الخبير بالقضاء في بكل أحواله التذكير باللّه تعالى وأوامره ونواهيه 
ال ا لك لذلك عد مر أركن التجقبى عند :. الامائةء وهي 
الجموع تلو الجموع يرتشفون من بحر علمه الغزير أن يخشى المحقق اللّهه ويدري ما يصنع بما تحت 
ولم يبخل حتى آخر لحظة في حياته المباركة بإفادة و ل ترات امه 
الطلبة فكان منزله موثئل طلاب الدراسات العليا 0 500001 000 
ب000 0000000 
وا م ار 
الطلبة في بيته إضافة لأ كاديمية الدراسات العليا 


بباب المعظم إضافة لآخر دورة القاها فجزاه الله 


ل 
5 كارن لإتمام له الدفق الممعرفي. 


عنا خير ما يجزي ابن عن والده. 1 
إلى هنا اعتذر الى ال ضع ضغطت عليها 


كثيرًا لتكتم ما يحترق داخلها لشدة الحزن على 
فقد أستاذنا.. 


ا كر لقان ارول 
ال ار الي رخفي 
اير ات اليه لوقنب 


وداعًا وعذرًا دكتور محبي لأنني قاطعتك 
وأنت تتحدث مرة.. 

وداعًا وعذرًا دكتور محبي لأنني وعدتك 
بتسجيل لقاء معك في حياتك ولم تسعفني 
ارم 

وداعًا وعذرًا دكتور محبي 0 لم اد 


ا ار كي ماك 
بضيائها والأنهار في جريانها والرياح في خشاطها.. 

وداعًا دكتور محبي لم يعد صوتك يُسمع في 
0 

وداعًا دكتور محبي تركتٌ ران هيما ن 
ا 
أ لا عد 


وداعًا دكتور محبي. 


”21 


© 


ا ا 
شيخ المحققين في بلاد الرافدين 


راكاديية عاقة) 


0 


إنّ الكتابة عن سِيّر الأعلام وتراجمهم»؛ من 
ار 
نتاجاتهم المتميّزة بالتأصيل والتجديد» ليست من 
الأمور السهلة: فهؤلاء لهم مكانتهم في التاريخ» وهم 
ل الى 


موازين التقدير والتكريم. 

والطيا ا الصا سن 
من نتاجات بديعة وآثار مفيدة للبشرية» فضلًا عن 
كونهم يمثّلون الصفوة المتفوّقة والراقية من بين 
ا ا ل 
6 
بالتفاني»ء والإخلاص» والاستمرارية المتواصلة 
الراكضة تحت راية: إِنَّ البقاء والخلود للعلم 


| 


2 


0000 9م) فاجتاز جميع مراحلها بدرجة (امتياز) وكُرّم 


ذ37ذ7ذخذخذخذخاخخمما ا 


لتعزيز استدلالنا مع مفاهيم ودلالات معنى الآية عن مدرسًا في الكرت سهد (1559م) ثم فْ 
الكرية رإنها فى الله من عاد الغلماكم). بعقوبة سنة (1575م) ثمَّ تفرّغ للدراسة في معهد 


ا ل 
ا آ| ةا ا ا 
ذخا ا 
00 طالب اللاشيي القرشي الموسومة (أَدبُ القاضي للماورديٌ المُتوقٌ (:5؛ه) 
-رضي ا ارت اميه مه من دراسة وتحقيق) وي أحد أجزاء كتابه (الحاوي 
م الكبير في فروع الفقه الشافي)» فحاز على درجة 
0 
مناقشتها ومن ضمن الإجراءات قيمة لضمان 
الجودة أرسلت رسالعه إلى جامعة الأزهر الشريف 
00-95 
كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر حسب 
لمعاف كادي إن تحير مافتنيا رمي 
طويلًا» فضلًا عن سعة موضوع الرسالة» فالحصضّ 
ا 2 
صفحات الدراسة البالغة أكثر من 7٠١(‏ صفحة) 
موي00 
لعناقش في بغداد سنة (107ام) والقي نال عليها 
الباحث شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية 
بدرجة (الامتياز). 


اك 
صلاح الدين في قضاء تكريت سنة (؟159م) ونشأ 
0000 
سبحانه وتعالى» وتسير على منهج خاتم أنبيائه ورسله 
سيّدنا محمد (صل الله عليه وسلم)» تلقّى تعليمه 
0 تكريت الابتداثية سنة (1541م)) 
كي سنة (1963م)» وأكمل دراسته المتوسطة 
والإعدادية في سامراء سنة (1101-1947م)» ثم تعين 
معنا ميطا سنة (١155م)ء‏ واستير الاسدة 
(1604م) في المحافظة بابل على ملاك دور المعالي 
ومعاهدهم؛ ثمَّ رفعته الرغبة في إكمال دراسته به 
فاستقال من وظيفته لإ كمال الدراسة سنة (1505م) 
دعا كد الشريعة في بغداد سنة (1900- 


ال اااتاكدةلج 00000000011 
امتقدافة رري التربية 0 ” المرحوم (5745/ 1266م)» وكانت بإشراف المرحوم الشيخ 
ا ا 0 
ل اونا ج7©©0)1نج 00000 
للعمل في المديريّة العامّة للشؤون الفنية باحًا ‏ شحاته رئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشريف» 
علميًًا فيها» وقد بذل جهدًا في رفع مستويات 2 ونوقشت في يوم الخميس 66 / ؟ / 1987م ونالت 
مناهج ا 5 
القائمة من الكتب المنهجيّة فيها. فبذل ما في وسعه ان 
و ل مم من تاريخ 7/١4‏ / 1586م, ثم ثُقل إلى كلية الآداب 
يي33_3ت3_ع_ 02 اا 0000 
العراقي سنة (1595م) فالتحق بهاء 0 20 من سنة (198م) فدرّس فيها. 
النشاط في هذه اللّجنة اختير عضرًا أصيلا فيها 


ونْسّب لتدريس اللغة العربية والعلوم 
ا (؟لاقام) وبقى فيها إلى سنة (9حقام). 


وإ 

ولشدّة حرصه على إكمال دراسته قدّم أوراقة ‏ لسنوات عديدة منها: كلية التربية والآداب» 
عن طريق السلك الدبلومامي ليواصل دراسته ١‏ وأكاديمية الفنون الجميلة» وكلية الأمن القوئي» 
العليا في الشريعة الإسلامية - الفقه المقارن في كلية وآداب الجامعة المستنصرية» وغيرها. وذلك في مواد 
الشريعة والقانون في جامعة الأزهر >ب7 2277 تك , 
اه المؤرّخين العرب» ثمَّ اختير 
الإسلامية - الفقه المقارن في كلّية الشريعة ليقوم بمهام المعاون العلمي لكلّية الشريعة في بغداد 
والقانون في جامعة الأزهر في امتحانات معادلة 0 نم غيّن عميدًا للمعهد الإسلاني العالي لإعداد 


الشهادة سنة (1974م). الأئمة والخطباء سنة (1985م). 
ثم تمكن من كال أطروحته الموسومة (أدب فارص السد يس فى كلية الآداب جامعة بعداد؛ 


ثم م لعميده» ثمَّ عميدًا للمعهد العالي في هيئة (ملتقى الرٌّواد) سنة (*199م)» ولكثرة 
لإعداد الأئمة والخطباء التابع لوزارة الأوقاف ذنشاطاته المتنوعة اختير عميدًا لكلّية العلوم 
والشؤون الدينية سنة (1585م). الإسلامية بجامعة بغداد في (1؟ / /1١‏ 1997م) حتى 


مم 


ذا ا را سرود 
فلالا كلليميةيىثزثشةا ا ا 
ك6 '005ؤظ!]ؤ]ط]ًضؤ|ز/ز/ز/ز]:ز7:ر56:5:7:7ا565ز:7/ر/:6رضظط/:07:70:7:6:6:6ار:06767676:6ا5ارا6اااا0000ك 
بدرجة عميد الكلية لسنة (:195م) ثمَّ أتبع ذلك العلمية»ء وتحقيق المخطوطات بعد نيله مرتبة 
بالقيام بمهام رئيس الجامعة نفسها وكالة لخلاثة 6 وذلك في 8/85/١00م.‏ 
أشهر وذلك سنة (1991م). ا 
كان الأستاذ الدكتور محبي هلال السرحان كثير للتقاعد فتُقل إلى مؤسسة الإحتياط القريب التي 
7070ا7070706007خقج7ن77ج0ج0ج6566676767970ُُم0ارا0ار0ا0ا0ا090900009090990909ا 0غ 
البحوث العلمية والمقاللات الصحفية» ومن ذلك عمره» وكان ذلك في (50/١6001/1م)‏ للاستفادة من 
قيامه بتحرير صفحة (الدّين والتراث) في جريدة 2 علمه وتجاربه. ثم عمل محاضرًا في عدد من الكليات 
العراق بصفحة كاملة كلّ 0 له العلوم الإسلامية-جامعة بغداد» وكلية 
سنوات (1999-1185م)4 ومثلها في مدر اله الإمام الأعظم الجامعة» 0 العلوم الإسلامية- 
0660 3373 
العلميّة التي نشرها في مجلّات عريقة كمجلة2 في معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات 
(المورد)» ومجلَّة (البحوث العلميّة)» ومجلَّة (الرسالة ‏ العليا سنة (000؟م) إلى سنة (60:4م). 
الإسلاميّة) حتى شغل منصب مدير التحرير فيها اا 0 
وائاتاةض6 ا 
مدير تحرير مجلَّة ولف _42422006ببباراااا 00000000 
ج01 25 لتر بامنة 2لا كنا ادر حصي ٠ ١‏ مني كيه دورق لجامعة انير كيه العارم 


ا ل ا ا 
ل ا ل لل رساك 
0 
المستنصرية» معهد التاريخ العربي والتراث العلمي 
للدراسات العلياء الكلّية البريطانية في العراق» 
الكلّية المفتوحة في الأنبار). 

ا طن ست 
العلميّة والإنسانيّة سنة (6009م) حتى سنة 
(00م)ء 0 مضب العميد ال الغليا 
للدراسات العلميّة والإذسانيّة سنة (6015م) حتى 


سنة (2090). 


226 0 
0000 
في العراق من قبل (رابطة أئمة وخطباء العراق) في 
إستانبول سنة (5022م). 
وفي سنة (6055م) سه الدكتور محبي 
0 
اك 
ا 0 
والتراث العالمي للدراسات العلياء وعضو احا 
المؤرّخين العرب» وعضو الجمعيّة التاريخيّة» وعضو 
الاتحاد العام للأدباء والكُتَاب في العراق» وعضو 
هيئة العحرير في مجلّة الرسالة الإسلامية التي 


ال ال الى 
جمهورية العراق» وعضوًا دائمًا في منظّمة المؤتمر 
الإسلاي الشعبيء ومحاضرًا ومشرفًا على مجموعة 
من طلبة الدراسات العليا في جامعات مختلفة في 
عموم العراق» ومدير التحرير في مجلّة الشريعة 
ا 
الذي تقوم به جامعة القاهرة» وعضو هيئة التحرير 
في مجلّة كلّية الشريعة. 

وبعد تفانيه بالعمل الدؤوب» ولكونه أحد 
علماء العراق» كان يقصده الطلبة من جميع أنحاء 
0 صظظ 
والإنسانيّة» وإلى بيته أيضًاء وإلى حين وفاته يوم 
الأثدين الموافق 29 ار 4 كم). 

كان الأُستاذ الدكتور محبي هلال السرحان حب 
للعلم والعلماء» وحبّا لكل من يحب العلم ويجتهد 
للوصول إلى أعلى المراتب العلميّة لما للتعليم والعمل 
به من أهمية قصوى على حياة الفرد والمجتمع؛ إذ 
يعود عليها بالخير الكثير فيصبح الفرد المتعلّم أكثر 
مكانة بين غيره من أنه المجتمع.. 

لذلك فإنَّ الدكتور محبي هلال السرحان -رحمه 
يك 
ذخا ل 
وصل إلى مرحلة الدكتوراه» ومنهم من يجتهد 


للوصول إليهاء مع تشجيعه الكبير ماديا ومعنويًا لهم 
اك للوصول إلى أعلى امراف العلية فما” 
خااضا ارك الله كان 

للانتفاع من مكتبته الخاصة عند إجراء بحوثهم 
العلمية» وبدوره - رحمه اللّه- فتح هم أبواب مكتبته 
ادم كنه اك عن طلبة 
العلم الذين يأتون إليه من محافظات العراق 
02-1 لاض سم إرساداك 
وتوجيهاته الى يستفيد منها الطلبة الوافدون 0 


© 


وداعًا شيخ | لمحقّقين 


|أحعن عمار مرضي علاوي 
(رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب - الجامعة العراقية) 


0 


22/ 


_- 
ىه 
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كآن شعلة من نورفي دنيا الظلام» وهو بقلمه يفّش 
ع الك الدقردة الني لا يراها سوى المبصرون. 

لقد أبصر شيخنا وأستاذنا مي هلال السرحان 
منذ ريعان شبابه أهمية ذشر العلم وتعليمه للناس» 
فعلى الرغم من تخصصه في الفقه المقارن إلا أنه كان 
شديد الحرص على ترك بصمة في مسيرته العلمية؛ 
ففضلًا عن تلامذته والدروس التي انتشرت في 
مختلف مدن العراق إلا ا أن امحل اسيه 
في عداد أصحاب اطمم. 

لقد أحيا شيخنا العديد من المخطوطات التي 
كانت حبيسة الرفوف» لا يعلم قيمتها سوى مّن 
أدرك أهمية العلم الذي لم ير النور بعد. 

أجاد وأبدع في تحقيق المخطوطات الإسلامية 
بمختلف صنوفها وفنونهاء فكان بحق شيخ 
المحققين الذين لم يكن همهم سوى التعريف بها 


العدد السادس 


ونشر فوائدهاء ولم يكتف بذلك بل سارع إلى 
عمل الدورات العلمية والعملية في تحقيق 
المخطوطات» فتارة تراه يكتب وأخرى يدرب 
المتعلمين» ويشرح بإفاضة حقيقة التعامل مع 
النص» بكل بساطة وفهم دقيق. 

لم تغره المناصب أو الوظائف بل لم تجد طريمًا 
إلى قلبه ليتعلّق بهاء فعلى الرغم من توليه عددًا من 
المناصب لكن قلبه وهمته كانت في نشر العلم 
سيما المخطوطات منها حت لُقِّبٍ بشيخ المحققّين. ا ار لاني 

اي ‏ ار لس اطر ر الشما ا مر 
الربّانيين وتواضع الصالحين» غير معجب بعمله بل بطعم جاق العلم, 
جرهم ان بودي رمالده. ولا أدل على ذلك من تلك المؤلفات التي وضعها 
شيخنا المحقق سواء تأليمًا أو تحقيمًا أو ذشرًا. 


وكآن يستقبل الطلبة والسائلين عن مبتغاهم في 
بيته الذي ملأته المكتبة العامرة» فكأنك في إحدى رحمك الله شيخنا المحقق» وجعل كل ذلك في 
ات مدر لق ميزان حستاتك» وصدقة اجارية جزاء ما عملت 
2-0000 ملاحطضيي 2 وماعلمت لطلبتك ومحبيك. 
والأجمل من ذلك قلمه النشيط ومكبرة الكلمة التي وداعًا شيخ المحققين.. وذسأل الله أن يجبر 
لا تفارقه في البحث عن الكلمات التي تصعب20 مصابنا بِمّن يقوم بما قمت به ويسير على دربك» إنه 
علينا قراءتها. ولي ذلك والقادر عليه. 


ل 10 


ل يا ل رن 


ىأ 
© 


أستاذنا الشرب» عرفتك في حب الكت وفي 
غات المقالات نين أن أراك؛ فقرات لك وعتك 
الكثير؛ فزاد شوق لرؤياك... كان ذلك منتصف 


الك عات 
فعشتُ سنيئا أمي الحفس باللقّيا 
ومالي إلا سوف والصبر مسليا 
حتى إذا مضت تلك السنون» واشتد العود» 
تجرأنا على أن نتطفل على موائد الكبار أمثالكم. 
ا الات امس 
(الماجستير)» وبعد سهر ليال» وجهد جهيد» حقق 
لنا الباري ما نريد؛ فتم قبولي عام (١٠0م)‏ وجاء يوم 
المباشرة فذهبت وملئ قلبي أمل بأن أحظى بلقيا 


نظرت إلى جدول المحاضرات على لوحة 
الإعلانات في الكلية» وأنا أجيل النظر في المفردات 
ده على العدريسيين» وقعت عيني على اسم 
أستاذ لطالما طرق سمعي ولم أرّ شخصه إنه العلامة 
محبي هلال السرحان / أستاذ أصول البحث.. 

فا فرحنا 

في اتلك اللحظة بدت نواجذي من ابتسامة 
عريضة ربما لا حظها من وقف بجواري من 
الطلاب.. 

قلت لنفسي حينها: أنا محظوظ وقد منحني الله 
هذه الفرصة للأخذ والعلقي عن هذا الجهبذ. 

رجعت يومها وأنا مغمور فرحا باللقاء الموعود 
5 

وجاء يوم الدوام الفعلي وتلَتّي المحاضرات.. 

حافك شع أضون الحد, 

دا انفاعة درف ول الاسناد. 

فدخل علينا أستاذ في متوسط العمر» قلبي 
حدّثني أنه ليس هو أستاذي الموعود. جلس على 
ل لس ضقن 5 خسان 
يدرسكم الأستاذ الدكتور محبي هلال السرحان» 
ولكن حالته الصحية تدهورت واعتذر عن 
التدريس» فكلفتني العمادة بتدريسكم. 


ومضت أيام نا أبحث عن ادي الفاضل 
وأسال.. وكفيرًا ما خسسك الاستغراب هن أسأهم 
في إدارة القسم لكثر: ما شالك.. 

ولكن بلا جدوى.. لم يكن مقدَّرًا لي اللقاء.. 

بيت سات د سرات ىر خدض الظارفة 
ات اكوا د كر 
وجهد.. وتملكتني فكرة تحويل أطروحتي الموسومة 
ركرك ١‏ الأطوية قد العام رفاست 
الحكم الشرعي / دراسة وصفية نقدية) إلى كتاب 
لعل 000 ك ما فاتئي من البحث فأنقّح وأعدف: 

كانت تلك الفكرة بحاجة إلى بوتقة مناسبة 
وقالب ملائم.. وقلت لا بدّ من تقديم علديّ رائق 
يناسب مستوى العلماء الذين درسْتٌ آراءهم 
ماله وهم بحسب البلدان: 


0 الشيخ محمد الخضري بك» 
والشيخ محمد عيد المحلاوي» والشيخ عبد الوهاب 
خلاف» والشيخ كين 0 زهرة» لسار 0 
سلام د وو 

ومن العراق: الشيخ عبد الكريم الدبان 
زيدان» والدكتور مصطنى الزلمي. 


ومن توفس: الشيخ محمد الطاهر بن عاكرر 


ومن موريتانيا: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. 

ومن سوريا: الدكتور وهبة الزحيي. 

زمر المشلكة العرية السعودية الدكترر عبد 
الك الخ 

ولا كان هؤلاء هم أساطين الفكر الإسلاي 
المعاصرء كان لا بد أن يقدم لهم من هو في مصافهم؛ 
فمن اللّه علي بالتواصل مع أستاذي.. فوجدت عنده 
التواضع اليم وسمت العلماء العاملين المخلصين 
فأحاطني بالنصح والتشجيع وملا روحي فألَا. 

و وعدني بكتابة تقديم للأطروحة» ثم أخيرًا 
كان اللقاء.. فاكتحلت عيني برؤيا أستاذ الأساتذة 
ل ل ل تر امن 
طالب علم متحمس وأستاذ مخضرم بارع.. 

اذاي املق الأول لقاب الدها:. 

المكان: الدوحة الأعظمية المباركة.. في رحاب 
إمام الأئمة أبي حنيفة النعمان -رضي اللّه عنه-. 

حين التقيت بأستاذي لم أعرف كيف أحيطه 
حبًا وابتهاجًا وغبطة وسرورً.. أعطيته نسخة من 
الأطروحة لكي يعاينها.. ولا أكتمكم سرا إذا اعترفت 
أن قصة التقديم للأطروحة كانت ذريعة.. نعم ذريعة 
مشروعة للاحتكاك عن قرب بهذا الحبر والبحر.. 


ل ا 
تذرعت بسؤال أو استفتاء لكي أحظى بلقيا الكبار.. 
ار ال لي 
يحدثهم حديثا واحدًا.. لينالوا علوًا في الإسناد. 

كن اللقاء ف أجراء غدلي غلله سول هذا 
وذاك.. فلم يُشيع نهمتي.. ولم أرتو من ذلك النبع 
ار ا ار ال ا رانلاك 
ولكن في مكان يتيح لي الحديث والسؤال أكثر 
وأكثر.. وإكرامُ العالم سؤاله كما قال الأوّل.. 

عدر اسادى بلقا حر وقال ل كك 
ا ال ا الك 
ا عار لمر فدفيك إله 
ووجدت 0 جامعة تكريت.. وبين 
يدي اسادى مخطوطة وفي عدسة مك رغهر 
منكب عل تلك المخطوطة.. ينبشها حرفًا حرقًا. 


يحقق... ويصحح التصحيف إن وجده.. ويشرح 
الغامض إن صادفه.. 
جلست عنده ما يقارب الساعتين ولم أشعر 
بها.. وليتها كانت أيامًا وسنين.. 
ا ل ار الال 
سيبصر الحورٌ قريبً.. وكأنه ناولني إكسيرٌ الحياة.. 
كا ا ان 
قد عانى طول انتظار حتى رآكا 

فيا سعده وطوي له 
بأن نال قبسكا من سناكا 
ثم توالى التواصل مع صاحب الذكرى.. وفي كل 
مرة يكلؤني بتوجيهاته الرشيدة ونصاتحه 


حتى جاء يوم الفراق وما كنتٌُ في هيأة جلّد أو 
تحمّل وقد طرق سمعي خبر وفاته.. 

لقد مات مّن أحيا التحقيق للعلوم؛ لقد فارقنا 
من أنارٌ الفهوم.. 

غير أن عزاءنا فيه أنّ آثاره باقية» كتب اللّه للها 
0 

وتلامذته يحملون فكره النير» ويستضيئون به 
في تحصيلهم العلمي.. 


فأسأل الله العلى القدير أن يرحم أستاذنا 
وحبيبنا شيخ المحققين ونبراس العارفين» وأن 
يجعل كل ما ذشره من علم شاهدًا له يوم القيامة؛ 
وأن يحشره في زمرة العلماء والفقهاء تحت لواء سيد 
المرسلين سيدنا محمد صل اللّه عليه وسلم. 


قبل أكثر من عشر سنين 


ك2 
(عضو رابطة علماء العراق) 


© 


2/ 


دخلتٌُ مكتبةٌ كبيرة فوجدتُ فيها رجلا كبيرًا 
تجاورٌ الحمانين عامًا.. يتكلم بحرقة مع صاحب 
المكتبة ويعامله عن سعر كتاب "تاج العروس' 
للزبيدي في طبعة قديمة قيّمة» وكان قد دفع فيها 
هذا الرجل الشمانيني ربع مليون دينار عراقيء 
رفاح الكبدات ذا رافق عر هذا السعر 
فإنّهِ سيأخذ هذا الكتاب مباشرة بسيارة أجرة إلى 
شارع المتني ليجلده تجليدًا يتناسب وقيمة هذا 
الكتاب قبل أن يضعه بمكتبته العملاقة. 

فكان أوّل أمري.. أنّني تعجّبت من صنيع هذا 
ا ا ري الا مس لل 
الله تعالى في أي لحظة من لحظاته» فلماذا يكلّف 
نفسه في شراء كتاب ويجلده ويقتنيه؟ أما كان 


الأولى لهذا الرجل أن يحتفظ بماله؟ فكم يريد أن 


٠ 


يعيش ليتمتع بكتبه النفيسة؟! 

وسرعان ما وقع في قلبي أن هذا الجسد المتهالك 
تحته روح عظيمة» لا تعرف الكلل ولا الملل؛ ولا 
تقيس اللذة بالقياس الذي قستة أناء فكأنه يقول: 
لا أبال كم سأعيش بعد هذاء بل ربما لإسُتغراقه 
في العلم والبحث ذسيّ عدد سنوات عمره» فتوققٌقت 
ذاكرنة غل عمر شاب طموح باذل وقته وماله في 
طلب العلم وتحصيله؛ ولم يشعر بمرور السنوات 
الي مرت عليه لانشغاله في العلم: 

ذاك هو أستاذنا الكبير والعالم الموسوعي الشهير 
(بحي هلال السرحان) أحد أقطاب العحقيق في 
العالم العربي والإسلاي» الذي مَن جلس بين يديه 
كأنما يجلس بين يدي عبد السلام هارون ومحمود 
شاكر ومحمد محبي الدين عبد الحميد وأضرابهم من 
أساطين التحقيق ورواد الأدب وحامي راية العلم. 

وقد فاضت روحه إلى بارثها في يوم *؟ حرم 
7ه الموافق: 9؟/ / 6056م بعد أن اصطبغت 
شخصيته بالكتب والمعرفة» فحمًا إنه مكتبة تمثي 
عل الأرض» وحمًا إنه المككتبة الشاملة البشرية. 

وسبحان من له الدوام. 


وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


العدد السادس 


ايحن فدترا نا عاهدر الله 
عَلِيهٍ فينهم مَنْ قحَى نحبّه وَمِنْهم مَنْ يَنْتَظْرَ وما 
ذلا م [الأحزاب: 22 ]. 
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السيد أحمد عبد الكريم التعيمى 


(عضو اتاد المؤرّخين العرب) 


0 
اس 
7 


عِلمّ على عِلمء وفقه على تفقّه» وطروس محمّقة 
وأسفار مونّقة» جمعَ فيهنَ وبِهنَ ومعهنَّ ضوابط 
9 ا ا 
والشهادة حتى أنبتَ كتبه من مؤلفة ومحقّقة» فكان 
هو محبي هلال السرحان.. 


الذي اقول فيه في شهادتي عنه رحمه اللّه تعالى: 


كا 
اام 
4 

7 


القَلبُ فيه أوان * عن فضلهٍ ترجمان 


37 


قالوا " ومّن ذاك؟, قل * ت: "نحي هلال السّرحان"' 4- أدب القضاءء لابن أبي الدم الحموي. 

ا 

0-7 اير ا شراقة العاسري 

ا- مرشدة المشتغلين في أحكام النون الساكنة 
والتنوين» للطبلاوي. 

8- تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة 
والتنوين والمد والقصرء لزكريا الأنصاري. 

5 طبقات الخنفية لعلي الحنا. 

-٠١‏ التلخيص في تفسير القرآن العظيم؛ لموفق 
الدين الموصلي المعروف بالكواشي. 

١١-أجزاء‏ من سير أعلام النبلاء للذهيء 


ومنذ أول مؤلفاته إلى آخرهن: 

تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية. 

؟. القواعد الفقهية ودورها في إثراء التشريعات 
الشركة 

ار (اللمة الي الايية 
الإسلامية. 

؛. الشهادتان: معناهما وفضيلتهما وأحكامهما 
والتوحيد بهما. 

ه. النظرية العامة للقضاء في الإسلام. 

5. الوجيز في اللغة العربية 

. أصول البحث وتحقيق النصوص في العلوم 
الإسلامية. 

رامين امس كان لتلا ومقالاته في المجلات المتخصصة العراقية 


٠. 
5-2-6 


بالاشتراك مع عدد من المحققين» بإشراف 


ا والعربية» وهو يقود مشيخة التحقيق بنمط فذء 
.٠‏ مناهج المفسّرين» كتاب مشترك. أتعب من تلاه لما فيه من همة وهمم؛ وقمة في 
.١‏ دروس في قواعد اللغة العربية وآدابه؛ كواب التحقيق وقمم؛ وإذ أرثيه أرثي تحقيق وتدقيق 
00 مخطوطات العلوم الشرعية عامة ومخطوطات أدب 
6. الفقه الإسلاي. القضاء والشهود وخاصة. 
0 ل كانت ال الله الكدر افن الدكريات 
الجميلة والجلسات العلمية وقد استفدت منه ومن 
غزارة علمه» وهو يعاملبي كأحد أولاده» ولا يمل 
من أسئلتي الكثيرة» ويجيبني عليها بكل لطن 


-١‏ 5 القاضيء للماوردي. 
؟- شرح أدب القاضي لابن الخصاف. 
5-1 تسهيل النظر وتعجيل الظفر» للماوردي. 


ا ا ل 
وخلقًا فاق كل أقرانه من عرفتهم؛ وكم كان يبارك 
0 4غ 
بالنصيحة والبينة وباليسر واللين. 


لله درك يا شيخي ويا أستاذي ويا قدوتي.. 


اللَهُمّ ارحمه واغفر له ووسّع نزله وأسكنه فسيح 
جناتك إنك أنت السميع المجيب. 


وقلت في فقده حزيئًا مفجوعًا رحمه اللّه تعالى: 
ال ساك 
يحِيشُ بهن القلبٌ مني ويرجعٌ 
لرحمة رب العرش قد رحت ماضيًا 
ومالي سوى الرّحمن للسؤّلٍ يَسمع 
لقد كنت بِينَ العاين فدًا مُحققًا 
تراث الهدى والدين تُملي وتطبع 
لكَ اللَّهُ من طيب جميل ومحضر 
كريم ومن علج يقال ويطبعٌ 


الهم تقبّله عندك واحشره في زمرة العلماء 
انكر لكين 


في كلّ يوم جمعة تجتمع العائلة سويء 

وخصوصًا بعد صلاة العصرء نشرب القهوة ونتكلم 

مع أبيها محبي هلال السرحان عن أشياء جميلة مرّت بأبي محبي هلال السرحان 
(رحمه اللّه) (رحمه اللّه)» عِلما أنه كان مولعًا بالمخطوطات. 


ذكريات أم مقداد 


اه 

انتصار أحمد حسن وهي موجودة في أحد المحال 

6 2 التراثية في شارع النهر فقالت لي: يوجد مجموعة من 
3 - الكتب على الأرض تحتوي مخطوطات نادرة قديمة 

0 0 ومتوعة مكتوية خط البد؛ وصاحب المكتبة بريد 

أن يبيعها لمن يقدّرثمنها ويعرف قيمتهاء وعلى الفور 

سألت عن المحل والمكان واتّفقتُ معها للحضور 

سويًا إلى المحل» فذهبنا وجلست على الكرسي 

ردك مخطوطة وقلّبت صفحاتها وقرأتها ثم 


ا ا ا ا 
لت رصي اةجخنججمل و2 0001| 
كلّها بمبلغ كبير» وحملتها بيدي وأنافرح على الرغم المتكرّرة وكأنَّ رمضان عطلة من العطل؛ ولا شك 
0 ل ل 


[ 


لي كو ري لحار المع ار اموا مور 
7897 ا والجهاد» والصيام لا 
يبتسم: إِنَّها مخطوطات في الفقه والشريعة يجب يُعطّل الناس عن 0 وواجباتهم» وللصائم 
تحقيقها وإِلّا اندئرت تلك المعلومات ال تبي فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فر وإذا لقي ربَّه فرح 
بصومه. وكذلك يدخل الصائم الجنّة من باب 
ا ال لي ل شه كيرت 


فعي أمانة في أعناقناء ويجب الحفاظ عليها ونشرها 
ككتب يطّلع عليها الداس» ويستفيد منها ١‏ 
الل ل اع ايه 
غخجع6 :كر 00 للا 
اام وريه اله جات رخال رحمك الله يا أبي وأدخلك فسيح جدّاته. 
رحم الله ره فسيح جنّاته. 
و ه22 
عن رأيه في رمضان والناس» والصيام والعمل؟ 
فأجاب قائلًا: يخلد كثير من الناس في شهر 
رمضان إلى الراحة والكسل بحجّة أَنَّه صائم؛ فإن 
كن طاقا: عد ال" بداكر درسة» ولا استعد 
لامتحاناته» وقد 200 وإن كان كاسبًا 
تجده يعطي لنفسه فرصة للاستراحة في هذا الشهر 
ا 


0 
١ 0 
١ 


١ 
١ 
ا‎ 

١ 
ا‎ 
١ 
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2 


تبت 2 


# ا 2 
2777777 7ب 
77 2777777 
ص20 آ-- 77 
2 
مسخصيجبييي 
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2 


مكاجيييه 


2 
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أَنْوَاعٌ المَعَان وَنَطَرِيَاتُ دِرَاسَةٍ المَعْق 
-َدِرَاسَةُ خُرُوْفٍ المَعَاني أَنْمُودَجًا- 


د. عاد حكمت فاضل محمّد 


(كلية التربية ابن رشد للعلوم الإفسانية / جامعة بغداد) 


كا 
© 


المقدمة: 

موضوع المعنى أو التّلالة» من الموضوعات التي شغلت العلماء قديمًا وحديئًاء ولم يكن هذا 
العلم يشغل اللّغويّين فقطء وَإِنّما شغل المناطقة» والأصوليّين» والفلاسفة» والمتكلمين» وكان له حيّز 
مهمّ في مصتفاتهم. 

تناولثٌ في هذا البحث موضوعين مهمّين من موضوعات علم المعنى» هما: أنواع المعاني» ونظريّات 
ااه الع وقد مسقت قدي الوص رضي عن نوق ين الالالة والح : رفن اردف ين هدين 
المصطلحين» وقد ضمّنت البحث بعض الرّسوم الإيضاحيّة وبعض المخططات التي يمكنها أن توضح 
بعض مغاليق البحث» وبعد هذين الموضوعين ذكرت خاتمة فيها بعض التتائج التي توصّلت إليهاء وقائمة 
بالمصادر والمراجع. 


مهاد (المَعّ وَالدَّلالة) : 
اختلمٌ العلماء في العلاقة بين المعنى والدّلالة» فقد ذهب بعضهم إلى الثرادف بين هذين 
المصطلحين» وهناك من قال: إِنّ المعنى يختلف عن علم الدلالة» والخلاف هو: 


ترادف المصطلحين: 
بح ا رو ا ا ارا لالت رن 
موضوع الأساسيّ لعلم الدّلالة هو علم المعنى؛ وقال أيضًا: إِنّ لعلم التلالة اسم آخرء وهو: علم المعنى7", 
وعرّفه بقوله: هو دراسة المعنى7"» أو: هو العلم الذي يدرس المعنى7"» أو: هو ذلك الفرع من علم اللّغة 
ا 
ال ار اد 


مر عن التازالة راع عار عس) .0١‏ 


الذي يتناول نظريّة المعنى7"» أو: ذلك الفرع الذي يدرس الشّروط الواجب توافرها في الرَّمرحقٌق يكون 
5 


الفرق بين المصطلحين: 
فرّق التكتور محمّد عل الخولي بين المعنى والتلالة» قال: إِنّنا حينما نتحدّث عن معن الكلمة فإنّنا 
نتحدّث عن علاقاتها مع الكلمات ىق داخل ال كا في: ثري» تعني: غني) اك الفقير» 0 
كريم: تعني بخيل؛ أي أنّ معنى الكلمة مرتبط بعلاقاتها مع الكلمات ذات العلاقة في اللّغة الواحد”". 
ما التلالة: فهي علاقة الكلمة في العالم الخارجي» أي أنّ هناك فرق بين الكلمات والموجودات في 
اد ل ا و ار لو تيت ررح ا انر را نح اتن ريا الذي تدعو 
كرسياه أو كلمة باب» أو مدرسة» وهكذا(". 


المَبْحَتُ الأَوّل (أَنْوَاعٌ المَعَاني) : 


يظنّ الكثير من التاس أنّنا نكتفي بمعرفة معنى الكلمات حينما نرجع إلى المعجم؛ ولكن إن كان 
هذا كافيًا لبعض الكلمات إِلّا أثه غير كاف لكثير منهاء ولذلك نجد الكثير من علماء التلالة من فرّق بين 
أنواع من المعاني» إذ لا بدّ لنا من ملاحظتها قبل القحديد التّهانٌ لمعاني الكلمات» وقد اختلفوا في حصر 
هذه الأنواع» على ثلاثة أقسام(*» منها: تقسيم القدماءء الذين قسّموا المعنى أو التّلالة» على: لفظيّة وغير 
لفظيّة» وكل من هذين التوعين قُسَمَ على ثلاثة أقسام؛ هي: عقليّة وطبيعيّة ووضعيّة» وقسّمت اللّفظيّة 
الوضعيّة على ثلاثة أقسام كذلك» هي: تضمنيّة والتزاميّة وتطبيقيّة» وضمّنت هذه الأنواع في المخطط: 


ار عل الالال راع تار عبر) .١‏ 

9) ينظر: علم التلالة (أحمد مختار عمر) هو١١.‏ 
7) ينظر: علم التلالة (عحمّد عل الخولي) 0©. 
(؟) ينظر: علم التلالة (محمّد عن الخولي) 5؟و7؟. 
9) ينظر: مصطلحات الدلالة الحديثة .١31- 9١‏ 


وألاتمحح ا 
|[ فاه 
[مخطط )١(‏ يوضح أنواع المعنى أو التلالة عند القدماء] 
وهناك من المحُدثين مّن قسّم أنواع المعنى أو الدّلالة حسب تقسيم علوم اللَّغْةء فقد قسّموا علم 
التلالة أو المعنى على أربعة أقسامء هي: التلالة الصّوتيّة» والتلالة الضَرفيّة» والتلالة التحويّة» والتلالة 
المعجميّة""» وضمّنت هذه الأنواع في المخظط: 


[مخطط (2) يوضح أنواع المعنى عند بعض المحدثين] 


(9) ينظر: علم التلالة (أحمد مختار عمر)» 5 -١4؛‏ طبّقت هذا التقسيم على رسالتي في الماجستير الموسومة ب: البحث الدلالي في حاشية 
السَيّد الشَّريف المجُرجانَ على الكشّاف. 


وهناك تقسيم آخر عند المحدثين» وهو ما ذكره التكتور أحمد مختار عمر» والدكتور محمّد علي الخولي 
وغيرهم» ويقسمونه على: 

لمعنى المركزق: 

كرت أسماء هذا التوع من المعى؛ فمنهم من أسماه: المعنى المركزيٌ» والمعنى الأساميء والمععى 
القصوّريّ» والمعنى المفهويّ» والمعنى الإدراكي» والمعنى الرّمِزِيّ» والمعنى الإخباريّ7". 

وهذا التوع من المعنى أطلق عليه اللّغويّون القدماء مصطلح الحقيقة» أو الدلالة الحقيقيّة» عرّفها 
ابن جف قائلًا: هي "الّفظ المستخدم في موضعه الأصيم» وأقرٌ في الاستعمال على هذا الوضع7©. 
وكذلك تناول الأصوليّون هذا التوع من المعنى؛ قال السَرخسي: و" الحقيقة ما يعكون مستعملًا في 
موضعه؛ والمجاز ما يكون معدولًا به عن موضعه("» وكذلك قال الشّوكافَ: هو اللّفظ المستعمل فيما 
وضع ادر 

ووصف التكتور محمّد على الخولي هذا التوع من المعنى بِأنّه المعنى القاموسيّ» قال: إن لكل كلمة 
تفي اساني: هر المعى القا درسي : الذي تل الكلمة تق عليه التكلمر اللفة الأصليون: يكن أن 
ل الس 

المعنى الإيحا: 

ع ”الم الى على اكات ذاث مقر حاضة عل ل كاء نظرا لشفافيتها 7 أى: هو المغى 
الذي يتعلّق بكلمات لا مقدرة خاصّة عل الإيكاء» ومثلًا إذا كانت الكلمة تدلّ على بعض الأصوات أو 
الضَحِيج ك(صليل السّيوف)» و(مواء القظّة)» و(خرير الماء)» وكذلك يتعلّق هذا المعنى في الكلمات 
المنحوتة» ك(صهصلق) من صهل وصلق» و(بحتر) من بتر وحتر. 


(ااينظر لاله الالقاظ 105 رعك االالالة راعمد عدار عتر) 55. 
9) الخصائص )2( :12. 

(5) الصبوال السّرخسيّ لله 

(5) إرشاد الفحول .57/١‏ 

) ينظر: علم التلالة (محمّد عن الخوت) 77. 

9) علم التلالة (أحمد مختار عمر) 89. 


ل 
هذا التوع من المعنى خاصٌ بالأفرادء ويظهر دوره في استخدام الشّعراء والأدباء لدلالات خاصّة 

بهم تعبّرعمًا يريدون بأسلوب مختلف عن الّاس وعن غيرهم من الأدباء الذين لهم قدرة أخرى فوق ما 
للموع العادي يستمدونها من خياطهم؛ وتمدّهم هذه القدرة بظلال من التلالات لا تحاد تخطر في ذهن 


الا 
ِ- المحنى الإفصاحي: 


ما يُفهم من الشّحنة العاطفيّة التي تصاحب نطق الكلمة"("» كالحالة التي يمرّ بها الأطفال والكبار حين 
المعنى الأسلوي أو السياق: 
هذا التوع يُفهم من المحيط الاجتماعيّ للاستعمال» نرى ذلك في تحوّل لفظة (الأم) على لسان البعض 
إلى (ماما) أو(أماي) أو(يمّة)» أوقد تتحوّل لفظة (زينب) إلى (زوبة)» وهكذا أي أنّ المحيط الخارجيّ 


2-003 


ويرتبط هذا التوع من المعنى بثقافة المتكلم ومستواه الاجتماعيّ ومقامه» لذا أطلق على هذا 
التوع قسميات مختلفة منها اللّغة الأدبيّة» أو التلالة الأدبيّة» التى يتميّز بها الأديب في ألفاظه ومعانيه 


عن غيرو!". 
المحنى الانعكاسيٌ: 


أصل هذا التوع هو مأخوذ من الأصوليّين» تناوله الشّوكانيّ باسم: دلالة المخالفة» قال: هو" يكون 
السّكوت عنه مخالمًا للمذكور في الحكم إثبانًا ونفيّا فيثبت المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به؛ 


550 ينظر: دلالة الألفاظ 85؛ والأصول دراسة ابستمولوجيّة للفكر اللّغويٌ عند العرب‎ )١( 
.871 الأصول دراسة ابستمولوجيّة للفكر اللّغويّ عند العرب‎ )9 

”) ينظر: الأصول دراسة ابستمولوجيّة للفكر اللّغوي عند العرب 886. 

) ينظر: علم التلالة دراسة نظريّة وتطبيقيّة .7١‏ 


ودستّى دليل الخطابء أو لآنّ الخطاب دال عليه"”» وورد مصطلح: المعنى الانعكاسيّ لهذا التوع من 
الي رار 

وهذا المعنى قد نأتي به في بعض الأحيان لأسباب منها: الخوف من المقابل؛ أو المزاح معهء أو الخجل 
منهء مثلًا: صباح الخير لا دلالات كثيرة» فدلالة الموافقة هي عند الصّباح تحيّة وعند الظهر أو بعد 
الظلهر حينما يقوها المدير للموظف فهي تكون تأنيبًا له لتأخّره عن العمل!". 

- المعنى الفلسفى: 

وهي لغة الفلاسفة التي تقوم على مصطلحات أخر تفيد البحث الفلسفن» والبحث الفلسفن بدوره 
يخدم اللّغة المتطوّرة» أي: لغة البحوث ونشاطاتها بصورة عامّة» وبالمقابل بقدّم البحث اللّغويٌ للفلسفة 
لغة ننطق بها ونفكر ونتأمّل!» وكذلك عرّفوا هذا التوع من المعنى بقولهم: " دراسة المعاني من ناحية 
ا ا لط ار 


[مخطط (8) يوضح أنواع لعن عد الدكتر عن مختار عمر وغيرهم] 


(9) إرشاد الفحول 22/2ه. 

9) ينظر: مصطلحات التلالة العربيّة 5؟1. 

59) ينظر: مصطلحات الدلالة العربيّة لاكاو8؟1. 

9) ينظر: نظريّة المعنى في التقد العريّ .٠١‏ 

(9) معجم علم اللّغة التظريّ 4 والبحث التلالي عند ابن سينا 5؟1. 


والخلاصة: توصّل الباحثون إلى نتيجة هي: عدم تمكنهم من إحصاء أنواع المعنى؛ لآنّ دراسة المعنى 


المَبْحَتُ الثاني (نَظرِدَ يات دِرَاسَةَ المَعى) : 

ظهر عند الغربيّين عدد من التظريّات التي تصف المعنى وتشرح طبيعته» وتفسره» وتصتفه إلى 
أنواع مختلفة تبعًا لمعايير متنوّعة» ومن هذه التظريّات: التظريّة الإشاريّة» والتظريّة السَلوكيّة» ونظريّة 
ا ل ال اال ا ال الل ا سم ها 
اك يّة الإشاريّة؛ لأنّ لها فضل السَبق في ذشأة التظريّات التي جاءت بعدهاء والتظريّة 
السياقيّة» والنظريّة التداوليّة» والتطريات هي: 

-١‏ التظريّة الإشارية: 

ترجع أصول هذه التظريّة إلى جذور فلسفيّة ومنطقيّة» وتعتمد في كثير من مباحثها على 
مصطلحات فلسفيّة» » وهناك من يسبّي هذه التظريّة ب(المرجعيّة)) لأنّ هذه التاردة مر حورل فكرة 
أن كلّ عبارة في أيّ لغة من لغات العالم لا يكون لها معنى إلا بأن يكون طا مرجع؛ فالمرجع هو الذي 
يعطيها هذا المدلول» فإذا غاب المرجع فليس هناك مداليل» ومّن منح هذه التظريّة الصّبغة العلميّة هما 
ا ادن ا ا ال ل اليا ار الال عا والشكره 
أوالمحتوى الدّهء ثمَ الرّمز أو الدالٌ» وانتهاء إلى المشار إليه أو الشيء الخارجيء كما في الشّكل: 


المدلول (المعنى) 


المرجع (الشّيء الخارعي) --- ادن رلمط) 


ويقول أصحاب هذه التظريّة: إن العلاقة بين المدلول والمرجع علاقة طبيعيّة» مثلًا: شجرة» موجودة 
صورتها في الهن» أي: مخزونة بعد القصوّرء ووْضِعَ التال في اللّغة للتعبير عن المرجع؛ أي: أنّ علاقة وضع 


الال ليحل نحل المرجع؛ هي علاقة اعتباطيّة» إذ لا علاقة طبيعيّة بين كلمة: شجرة» وبين مدلوطاء على 
عكس العلاقة بين شجرة التي هي الشَّيء الخارجيّ وبين معناهاء أي: صورتها الموجودة في الّهن7". 

وهذه التظريّة لا يمكننا أن نطبّقها على حروف المعاني ك(إذا)» و(لحكن)» و(لا)» و(إن)» و(أو)» 
وغيرهاء إن كانت حروف المعاني فردة غير متّصلة بغيرهاء أمّا إذا كانت متّصلة بغيرها فيممكن أن تُطبّق 
عليها هذه التظريّة» والتليل على ذلك: إِنّ دور هذه الأدوات هو الرّبط بين الوحدات المعجميّة لتأكيد 
نسبة أو استدراك شيء أو نفيه» أي أنّها تؤئّرعلى الوحدات المعجميّة من جهة الشرط أو الاسناد أو التفي» 
وهذا التأثير يقابله نسبة خارجيّة» فمثلًا قولنا: مّن يجتهد ينجح. إنّ في هذه الجملة هناك أثر لحروف 
المعاني» وهو الشّرط» وهذا الأثرلا بد من أن يقابله نسبة خارجيّة في الواقع الخارجيّ» ووجه مطابقتها في 
الواقع» هو كون الاجتهاد يؤدّي إلى التجاح» ومّن أفاد تلك الدّسبة هو (مّن) التي دلت على الشّرط. 

لان 0 ا ا ا ل لك 
أن تقول: الله لتك ال و اه جاء عل؛ 
أشرك أحمد فيما ثبت لعاِن» أي جاء ع وأحمر") : 

؟- النظرية القصورية: 

ارتكزت هذه التظريّة على مبدأ القصوّر الذي يمدّله المعنى الموجود في الدّهن» وإذا وقفنا على جذور 
هذه التظريّة» فإنُها تعود إلى الفيلسوف الإنجليزيٌ جون لوك» والذي اها . _(النظررة العقلنة)؛ لان 
000 
الأفكار» أو بتعبي ر آخر: تعتبر اللّغة تمثيلًا خارجيًا ومعنويًا لحالة داخليّة. 

وما يميّز هذه التظريّة هو الطابع القجريديّ لماء ونتيجة لذلك ذهب علماء الدلالة المحدثين إلى 
بناء أفكارهم وفقًا للتجرية والملاحظة» انان غم الطرية ة القصوريّة (نظريّة الأفكار) هي: : لا يحون 
للفظ معن إلا إذا كانت له فكرة؛ ولا الل للا ار انر يي لدعت إل 


() ينظر: مقدّمة في على الدّلالة والقتخاطب ١,‏ - 6). 
(9) ينظر: المعنى وظلال المعنى ؟17. 


العدد السادس 


رن اللطريه فر اللعة ريه أو ذا توصي الافكار 
ودراسة حروف المعاني في هذه التظريّة من المآخذ التي توصم بهاء فهناك بعض الألفاظ ليس لها 
أفكان كركف وكان» وإن» وليت» وحروف الجر وغيرها)» فنحن لا نستطيع أن شر كه هذه 
الألفاظء فكيف بنظريّة الأفكار أن تجد لنا فكرة تحدّد معافي لهذه الألفاظ؟2. 
*- التظريّة السلوكية: 
يرجع أصول هذه التظريّة إلى: واتسن» رائد المدرسة السّلوكيّة في علم التفسء في مصنّفِه: السَلوكيّة 
وكان قد مهّد لهذا المؤلّف ببعض المبادئ ذُشِرَت قبله ببضعة سنين على شكل مقالات ومحاضرات» والذي 
وسّع هذه التظريّة وطبّق آراء السَّلوكيّين على دراسة اللّغة» هو: بلومفيلد» والذي عرض وجهة نظره في 
الا الو قر الل لكر و كت اللعتاكر 
تعطي التظريّة السّلوكيّة كلّ عنايتها للتجربة» والملاحظة» ولا تعطي أيٍّ قدر يذكر لما يُستَى 
بالمرجع؛ كما في النظرية الإشاريّة. والقصوّر» ا في النظرية التمورية بل انتقدتهما انتقادًا لاذعًا. 
الا التي ينطقها المتكلم عبارة عن موقف يحث به السّامع على الاستجابة لهذا الموقف 
وتلك الاستجابة هي المعنى اللغويٌ للضيغة» وكلْ من المثير والاستجابة يستدعيان المقام الذي حدث فيه 
الموقف الكلايّ» ومن ثم لا يمكن تحديد دلالة صيغة لغويّة يه ما قبل تحديد وحصر كل المقامات التي 
واكبت استخدام هذه الضّيغة في الحدث» فضلًا عن معرفة كل ما يتعلق بعالم المتكل ". 
وهناك الاعتراضات عل هذه التظريّة» منها: هناك د الكثير من الكليات لا تدل عل أشياء أر خصائطر 
نا انا ل م رلك هيه انلك ا يكت للنطرن: السلوكة أن قرز ميا اء اتا 
لطر لاقي 
إن نظام اللّغة متشابك العلاقات بين وحداته» ومفتوح دومًا على القجديد والتغيير في بنياته 


() ينظر: علم الدلالة (منقور عبد الجليل) 85. 
59) ينظر: المعنى وظلال المعنى .١١5‏ 

7) ينظر: علم التلالة وآليّات القوليد التلاليَ 18. 
(9) ينظر: المعنى وظلال المعنى .١١5‏ 


المعجميّة والتركيبيّة» حي غدا تحديد دلالة الكلمة يحتاج إلى تحديد مجموع السّياقات الت ترد فيهاء وهذا 
ما نادت به التظريّة السياقيّة التي نفت عن الصَّيغة اللّغويّة دلالتها المعجميّة(". 


ترجع هذه التظريّة إلى اللّغويّ الإنجليزيّ جون روبرت فيرث؛ وقال أصحاب هذه التظريّة: إن المعنى 
يعسر باعتباره وظيفة في شياق» فالشياق وحده هومن يجد المعى الدفيق لائ نض لا العلاقات العقلية 
3338 ازا « 

أمَا أصحاب هذه التظريّة فهم يهتمون بالجانب العم أو الاستعمالي ويتجاهلون كل ما سوى ذلك 
من دراسات تخرج عن هذا الإطار الاجتماعيّ للّغة» فالسّياقيُون ابتعدوا عن التظرة العقليّة في تحديد 
المعنى ووضعوا بدلا منها عناصر تحكون مسؤولة عن توجيه دلالة القضّء يقول فتغنشتاين: لا تفّّش 
عن معنى الكلمة؛ وإِنّما عن الظريقة التي مُستعمل فيها(”» وإِنّ الظريقة التي ُُستعمل فيها الكلمة هي التي 
تصنّف دلالة هذه الكلمة ضمن الدّلالة الرَّئِيسِيّة التي تتحدد معها الصّور الأسلوبيّة؛ لأنّْ السّياق يحمل 

ثق إضافيّة تشارك التلالة المعجميّة للكلمة في تحديد التلالة العامّة النني قصدها القائل!. 


ومن أنواع الاق ما كرون لافطا رذ ا 2 ف د زالسشاق اللّغويّ)؛ ومنه ما يكون غير لفظى؛ 
وهو على قسمين: شان لرقق) رط اله عر اللعرية ة التي تحيط بالخطاب وتبيّن معناه» و(سياق ثقافَ) 
أي: الذي يعنى بتحديد المحيط الكقافيّ الذي نشأ فيه التص0". 


وهذه التنّظريّة 5 تقوم على أنّ للّفظ معنى مركزيّ يسمّى ب(الثواة)» معانٍ هامشيّة ثانويّة تكتسبها 
بفعل دوران اللّفظ المتجدّد في أنساق كلاميّة مختلفة؛ حي أضج المعنى المركزيٌ يدور في فلك المعاني 
القانويّة التي لا تفاضل بينها؛ وأصبح طريق رفع اللّبس في التّلالة يمرّ عبر السياق اللّغويّ أوالخطاب أو 
معاينة المقام الذي يتمثّل في المعطيات الخارجيّة أو التفسيّة2"0» كما هو الحال في المعنى المركريٌ للآداة: 


() ينظر: علم التلالة (منقور عبد الجليل) 88. 
9) ينظر: المعنى وظلال المعنى .1١7‏ 

59) ينظر: علم التلالة (منقور عبد الجليل) 88. 
(؟) ينظر: علم التلالة (منقور عبد الجليل) 85. 
9) ينظر: السياق والمعنى .18-١١‏ 

(7) ينظر: علم التلالة (منقور عبد الجليل) 89. 


العدد السادس 


الهمزة» التي هي أُمّ باب الاستفهام» فيممكن أن يعتبر هذا هو المعنى المركزيٌّ للّفظة» وهناك معانٍ ثانويّة 
لما: كالتسويةء والإنكار والثقرير» والتّه حم لاض والّء جب» وغيرها من المعاني الي يمحن ان 


نعدّها ثانويّة7". 


ه- نظرية الحقول الدلاليّة: 

تُعرّف الحقول التلاليّة بأنها مجموعة من الكلمات التي ترتبط دلالاتها ضمن مفهوم محدّدء مثلًا: 
حقل الحيوانات التي تدلّ على الحيوانات الأليفة أو المتوحّشة» وحقل الكلمات التي تدلّ على السّكن؛ 
وحقل الكلمات التي تدلّ على الألوان» وحقل الكلمات التي تدلّ على القرابة» أو أيّ قطاع من المادّة اللّغويّة 
التي يعبّر عن مجال معيّن من الخبرة أو الاختصاص”(". 

ا ا ار ل ا ل الك كر 0 حر لكات الكل يا 
دلاليّه فمعنى الكلمة إذن: هو محصّلة علاقاتها بالكلمات الأخرى داخل الحقل المعج(". 

ومن فوائد هذه التظريّة: سهولة التَوصّل إلى نوع العلاقة بين معاني الوحدات المعجميّة» 
ل ار ا ل ل ل يات 
في المجال التحويّ”. 

وهناك اتجاهات متعدّدة حول تصنيف المفاهيم الموجودة في اللّغة» فمنهم من وضع تصنيف يصلح 
لكل اللّغات الإنسانيّة» غير أنّ أهمّ تصنيف في هذا الصّدد القائم على الأقسام الأربعة: (الموجودات» 
والأحداث؛ والمجرّدات» والعلاقات)» وقد وسّعوا هذه الأقسام» فالموجودات تفرّع منها: الحّ وغير الح 
وللحيّ أجزاء تضم الحيوانات والظيور والحشرات» كما تضم الإنسان وما يقصل به كالقرابة والصّفات 
والمجموعات البشريّة» أَمّا غير الحيّ فمنه الظبيعيَ والمركب أو المصتّع» والظبيعيَ يقسم إلى جغرافيَ ونباقيَ 
ومايّ وغير ذلكء والمركب أو المصتّع يقسم إلى مواد معالجة كالأطعمة والأدويّة وإلى مواد ومنتجات مبنيّة 


() تناوطها ابن هشام في مغني اللبيب ١/)لا‏ - /ا9. 
9) ينظر: علم التلالة (جون لاينز) 5؛. 

5) ينظر: مبادئ اللّسانيّات *م. 

() ينظر: المعنى وظلال المعنى 125. 


مم ار رالشرر 
ار اله 


الموجودات 
5 غيرحي 
| أ ا ا 
إنسان حيوانات مركب طبيعي 
| أ 
لا َ - مواد ومنتجات غير مواد ومنتجات 5 
القرابة ١‏ 6 23 3 اد معالجة ١‏ 
لقراب لطيور بنيّة 1 مواد معالح جغرافيّ 
الصفات الحشرات أدوات الكتابة السكن الأطعمة نباتي 
المجموعات 
. الآلات ا قات فرتات لأدوتة مانىّ 
البشرتة لموسيقا الحفريّات الآدوتة ني 
التقود 
الأثاث 
الأقمشة 
الأسلحة 
الملبوسات 


در ل ل ات] 


ما الأحداث» فهي تقسم على: الأحداث الظّبيعيّة كالمناخ» والتشاط الانفعالي كالحزن والخنوف» 
والتّشاط الفكريّ كالإداراك والدّاكرة والتفكير» والإحساسيّ كالشّمٌ والقذوّق والإبصارء ونحوذلكء وكما 


العدد السادس 


الّشاط ا النّشاط 
التّشاط الفكريٌ 
الإحساميّ ١‏ الإنفعالي 


[الجدول الكّاني: الأحداث] 


والمجرّدات تقسم عللى: ارقت امار ب التادية والخردة والسرعة بالشافة بالق ب العدة والركر 
بالنافة رغ ذلك وكا في الجدول: 


لللطكك_. الللككك 
لجيه الرعة الطاقة | الس ارقت التثار الاضيةا 


[الجدول القّالث: المجرّدات] 


ا ا اي 


[الجدول الرّابع: العلاقات] 


أقون: قينا يحض احروف العان؛ يمك أن ندرسها ضمن نظريّة الحقول التلاليّةه حينما نصنع 
حقولًا دلاليّة تتضمّن أنواع الحروف وفمًا لدلاتهاء والفائدة التي تقدّمها هذه التظريّة أنّها تخلصها من 
الدع حل 2 الا اللشتركة ااانا لوحتت وياد تلكا 0 اللا رات القائري: للهدر 
حينما نضعها في حقوهاء أي حقل الاستفهام والتداء والتوبيخ وغيرها من التّلالات التي تأتي بهاء وكذلك 


العدد السادس 


الحال مع (ما)» و(لا)» وغيرها من الأدوات التي لها أكثر من دلالة» لاحظ المخظط: 


[مخظط (؛) نموذج دراسة بعض حروف المعاني وفق هذه التظريّة] 


- القظريّة التوليديّة: 
يعد تشومسكي رائد هذه التظريّة» وما يميّزهذه التظريّة أنها تطوّرت في مدّة زمنيّة قصيرة» وقد 
عمل تشومسكي على إسقاط بعض المبادئ التي تبتاها عند وضعه للتّظريّة وزاد عليها مبادئ وآراء لم 
تكن فيها من قبل. 
واللّغة عند تشومسكي هي إبداع؛ لأنّ الإمكانات الموجودة في اللّغة الإنسانيّة تجعل التاطقين بها 
قادرين على الإبداع» ويظهر ذلك في ابتكار جمل وتراكيب لم يكونوا قد سمعوا بها من قبل» وهم في 
ا 
وتحدّث تشومسكي عل وجعي الظّاهرة اللّغويّة عنده -أي: البنية السّطحيّة والبنية العميقة- أو كما 
سمّاها: الطلاهر والخفي» وعليه حدّد مصطلح: الكفاية اللّغويّة والأداء اللّغويّ» وقد أرجع العلماء هذه 


.17+ ينظر: اللّسانيّات» المجال» والوظيفة» والمنهج‎ )١( 


العدد السادس 


الفكرة إلى أصول فلسفيّة تعود إلى أفلاطون حول العاله(". 

أي أن اللغة عند تتوفيى ذات وجين يديه مطحية ريية عميقة احدها ذه اخالض ستاها. 
الكفاية» وهي التي لها القدرة على بناء أنموذج لغويّ ذهنّ مشترك بين المرسل والمستقبل» والآخر عمل 
منطوق مسموع سمّاه: الأداء» وهو ذلك الوصف الذي يجعل اللّغة واقعًا حيّا في المنطوق والمسموع» بحجيث 
تحن الاداء الصَوقّ مع المضمون الدلاليٌء وبذلك يكون الأداء هو الصورة الواعية مّة الي تمثل الصورة 
المعقولة من اللّغة(. 

-٠‏ التظريّة التداوليّة: 

اختلف المعاصرون في مصطلح هذه التظريّة» فمنهم مَن سمّاها: التظريّة البراجماتيّة» ومنهم مَن 

سمّاها: التظريّة المقاماتيّة» ومنهم مَن سمّاها: ب(الدّرائعيّة اللّغويّة)» وهناك من سمّاها: المقاصديّة(". 


فكرة هذه التظريّة : تقوم على تحليل التصوص أو المنطوقات تحليلًا كاملا يجمع بين المكوّن اللّغويّ 
والمكوّن غير اللّغويّء ويتمدّل المكوّن اللّغوي في الجمل والتراكيب المنطوقة؛ أمّا المككوّن غير اللّغوقّ فهو 
يتمثل في جميع المصاحبات اللّغويّة وغير اللّغويّة التي ترافق نطق المتكلّم؛ كالقنغيم والنبر والحركات 
ا ا ال ول رم الكلاي» فكل هذه القرائن المصاحبة -لغويّة كانت أم 0 

يّة- تتداخل في تحديد قصد المتكلم؛ أوفي الدلالة على ما نطق به بدقة(). 

ويرى بيرس أن تصوّرنا للشّيء يقوم على تصوّرنا لآثاره العمليّة» أي: أن الطابع الوظيفيَ للشّيء هو 
الذي يحدّد تصوّرنا له» إذ أنّ تصوّرنا لمعنى (الكهرباء) يعني مجموعة الوظائف التي تقوم بها في الواقع» كإنارة 
المصباح» ودوران الماكينات في المصنع؛ وشحن المولد الكهربائّ» وشجن اواك ويعني هذا أنّ معنى لفظة 
(كهرباء) هوما تفهله”» أي: القصوّرات التي لا تنتج عنها آثارلا معنى لما كما يرى بيرس. 


(”) ينظر: علم التلالة (منقور عبد الجليل) 57. 

(9) ينظر: اللّسانيّات» المجال والوظيفة» والمنهج .١78‏ 
(1) ينظن: علم التلالة وآليّات القوليد الدلالّ 155. 
(9) ينظر: علم التلالة وآليّات القوليد التلالي 157. 
(9) ينطر علم الثلالة (منقور عبد الجليل) ١٠او١٠.‏ 


وقد درس اد كتور مسعوة صحراويٌ حروف المعاني» في باب الأفعال الكلاميّة» ركنا هو معروف: لذ 
ع قسم الفثال الكلاميّة مية عل ثلاثة افاءاتل ي: 


الفعل التأثيري: ويكون بعد التلفّظ بشيء ما(". 


ال و ا رو الو ا لو ل ير لل إلى امفال 
كلاميّة في سياقات ومقامات مناسبة!"» منها: 


العرض: يمكننا أن نحقّق هذا المعنى من خلال الأداة: (ألا)»» والعرض: هو الظّلب بلين ورفق» 
والفرق بينه والقتحضيض: إِنّ العرض أخفٌ من القحضيضء قال المراديّ: ' إِنّك في العرض تعرض 
عليه الشّيء لينظر فيه» وفي التحضيض تقول: الأولى لك أن لا تفعل» فلا يفوتتّك”(". 
التحضيض: ويمكن أن نحقّق هذا المعنى من خلال الأداة: (هلا)9» والقتحضيض: هو الظطلب 
بشدّة كما بيّنا في نض أبي القاسم المراديّ السّابق» ويمحكن أن يتحقّق هذا المعنى من خلال الأداة: 
(لولا) إذا اقترنت بالفعل المضار72". 

التوبيخ والقنديم: ويمسكن أن نحقّق هذا المعنى من خلال الأداة: (لوما) والتي قيل: إِنْها لا تكون 


)١‏ هناك تقسيم آخر قدّمه سيرل» وهو: 
الفعل القوليّ: وفيه يتلقّظ المتكلم بكلمات وجمل ذات سمات صوتيّة وصرفيّة وتركيبيّة تكوّن الفعل القوليّه بكلّ سماته 
اللّغويّة خلا المستوى التلالي. 
الفعل القضويّ (الدَلاي): ذسبة إلى القضيّة المنطقيّة» ويقوم على: الإحالة إلى مرجع؛ والإسناد. 
الفعل الإنجازيٌ: وله مؤشّرات تدلّ عليه تغاير مؤشّرات المحتوى القضوي. 
الفعل التأثيريٌ: وهو الأثر الحاصل نتيجة فعل ما. ينظر: العدول التركيبيَ في التحو العربيَ 77و37. 
9) ينظر: العدول التركيب في التحو العر» دراسة تحليليّة في ضوء المنهج القداوكٍ 70. 
5) ينظر: التداوليّة عند العلماء العرب 2327. 
9) ينظر: المنهاج في القواعد والإعراب 176. 
9) الجنى الدافي في حروف المعافي 05 ؟و587. 
(7) ينظر: موضح أسرار التحو5:8. 
9) ينظر: القداوليّة عند العلماء العرب 228. 
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إلا لمعنى التحضيض7"» ومنهم من جعلها للتّدديه0» ومنهم مَن جعلها للتوبيخ والقنديه””» علمًا 
ان التوبيخ أشدّ قوّة من القنديه!؟» وكذلك يمكن أن نُحقّق هذا المعنى من خلال الأداة (لولا)» إذا 
جاء بعدها فعل ماض(". 
الرتدع: يمكن أن نحقّق هذا المعنى من خلال الأداة: (5لا2"7)0» والرّدع هو الرّجرء وقد عرّفوه 
بأنّه التي بشدّة وقوة وتعنيف» وقد وردت في القرآن الكريم لتفيد معانٍ عدّة» منها: التهديد 
والقعنيف والإنكار”". 


[مخظط (ه) يوضح نظريّات دراسة المعنى] 


() ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني 509. 

(9) ينظر: الداوليّة عند العلماء العرب 28. 

(؟) ينظر: مغنى اللّبيب عن كتب الأعاريب 08/8 ). 
9) ينظر: الكليّات ا 

9) ينظر: الكداوليّة عند العلماء العرب 228. 
ا ا اك 

9) ينظر: الجنى الداني في حروف المعافي /01. 


الخاتمة والتتائج: 
ذكرنا في هذه الخاتمة (التتائج) ما يخض حروف المعاني» فيمكن أن نقول: توضّلنا من خلال هذا 
البحث إلى: 
هنالك ثلاثة تقسيمات لأنواع المعاني» منها ما هو عند القدماءء؛ ومنها ما هو عند المحدثين» وقد 
فضّلنا القول في القسيم الذي ذكره التكتور أحمد مختار عمر والتكتور مممّد علي الخو في كتابيهما 
عن علم الدلالة. 
د يّةَ الإشاريّة ل" حروف 00 -إن كانت ار لارام إذا 


التطرية التصؤرية ل مسحن داسة حروف الاي في هذ لطي لأ هذ الي ار 
ضعف هذه التظريّة. 


ار ال تت ل ا ل رن امعان و عد الفرري ران تق عر الى 
المركزيّ أو ما يستّى ب(التواة) وهو ك(معنى الاستفهام) في المزة» وتعتمد كذلك على المعنى 
القانويّء ك(معنى القوبيخ» والقعدية» والتّسويّة وبقية المعاني القانويّة للهمزة). 

التظريّة القداوليّة: يمحكن أن ندرس حروف المعاني في هذه التظريّة من خلال تقسيم أوستن لأفعال 
الكلام؛ فبك أن تدر مر خلال الافعال القاثيرية أو الافعال الاجارة:. 
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المصادر والمراجع: 

- القرآن الكريم. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول: محمّد بن علّ الشّوكانِ» تحقيق: الدكتور شعبان محمّد 
إسماعيل»؛ الطبعة الأولى؛ دار السّلامء القاهرة - مصرء 1998م. 

- أصول السّرخسي: أبوبكر محمّد بن أحمد السّرخسي» المتوقٌى سنة 486 للهجرة» تحقيق: أبو الوفا الأفغاف» 
دار المعرفة للظباعة والنّشرء بيروت - لبنان» *1917م. 

- الأصول دراسة ابستمولوجيّة للفكر اللّغويّ عند العرب: التكتورتمّام حسّانء دار الشّؤون الكقافيّة» بغداد 
- العراق» 1م. 

- البحث الدّلالني عند ابن سينا دراسة أسلوبيّة في ضوء اللّسانيّات: الدكتور مشكور كاظم العوّاديّء الطبعة 
الأولل» مؤسّسة البلاغ؛ بيروت - لبنان» *600م. 

- البحث التلالكَ في حاشية السَّيّد الشّريف الجرجانٍ على الكشّاف: علّ حكمت فاضل محمّدء الطبعة 
الأولى» دار المناهج» عمّان - الأردن» 60.0م. 

- القداوليّة عند العلماء العرب دراسة تداوليّة لظاهرة الأفعال الكلاميّة في الثراث اللّسانَ العري: الدّكتور 
مسعود صحراويٌ» الطبعة الأولى؛ دار الطّليعة» بيروت - لبنان؛ 005م. 

- الجنى التاني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المراديّ» المتوقٌ سنة 745 للهجرة» تحقيق: فخر الدّين قباوة 
ومحمّد نديم فاضل» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميّة؛ بيروت - لبنان» ؟195م. 

- الخصائص: أبو الفتح عثمان بن جن» المتوفى سنة 555 للهجرة» تحقيق: محمّد علي التَجّار الطبعة القانية» 
راش لطاع ولس لور رك 3 لان 

دلالة الألفاظ: الدّكتورإبراهيم أنيس» الّبعة السّادسة» مكتبة الأنجلوالمصريّة» القاهرة - مصرء ١195م.‏ 

- السّياق والمعتى دراسة في أساليب التحو العرلة: الذكتور عرفات فيصل المتاع) الظبعة الأولل» مؤسّسة 
السّياب (لندن)؛ منشورات الاختلاف (الجزائر)» منشورات ضفاف (لبنان)» 603م. 

- العدول التركيبيّ في التحو العربيَ دراسة تحليليّة في ضوء المنهج القداوليَ: نجم عبد الواحد حسين الجيزاف» 
اللبعة الأولى؛ دار الكتاب الجديد المتحدة؛ بيروت - لبنان» 6005م. 

- علم الدّلالة: التكتور أحمد مختار عمرء الطبعة السّادسة» عالم الكتب» القاهرة - مصرء 6007م. 

- علم التلالة: جون لاينزء ترجمة: مجيد عبد الحليم الماشطة» مطبعة جامعة البصرة» ١1518م.‏ 

- علم التلالة أصوله ومباحئه في التّراث العريي: منقور عبد الجليل؛ منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 
- سورية» ١600م.‏ 


- علم التلالة (علم المعنى): الدكتور محمّد عانَ الخولي» دار الفلاح» عمّان - الأردن» ١00)م.‏ 


- علم التلالة دراسة نظريّة وتطبيقيّة: الدّكتور فريد عوض حيدرء الظبعة القانية» مكتبة الآداب» القاهرة 
- مص 5015م. 

- علم التلالة وآليّات القوليد الدّلالبي من بداياته إلى التظريّات والقطبيقات المعاصرة: أحمد درّاج» الطبعة 
الخّانية» مكتبة الآداب» القاهرة - مصرء 016)م. 

- اللّسانيّات المجال والوظيفة والمنهج: سمير شريف استيتيّة؛ الطبعة القانية» عالم الكتب الحديث (عمَّان)؛ 
ودار جدارا للكتاب العالميّ (عمّان) 60:8م. 

ال ا ال ار لا وت ارين الطرة افيف سه الرسالة 
بيروت - لبنان» 1597م. 

- مبادئ اللسائيّات: الدكتور أحمد محمّد قدّورء الظبعة الأولى» الدار العربيّة» بيروت - لبنان» ١00م.‏ 

- مصطلحات التلالة العربيّة دراسة في ضوء علم اللّغة الحديث: التكتور جاسم محمّد عبد العبّود» الظبعة 
الأولى؛ دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» /6000م. 

- معجم علم اللّغة التظريّ: محمّد علي الخولي» مكتبة لبنان» بيروت - لبنان» ٠158م.‏ 

- المعنى وظلال المعنى أنظمة التّلالة في العربيّة: الدكتور محمّد محمّد يونس عل الطبعة القانية» دار المدار 
الإسلايّء بيروت - لبنان» /00م. 

- مغني الّبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاريّء المتوقى سنة 77١‏ للهجرة» تحقيق: الدكتور عبد 
الأُطيف بن محمّد الخطيب» الطّبعة الأولى» المجلس الوطن للقٌقافة والفنون» الكويت» ؟:0م. 

- موضّح أسرار التحو: الفاضل الهنديّ» المتوفى سنة 1٠5‏ للهجرة» تحقيق: الدكتور عل موسى الكعي» 
الطبعة الأولى» العتبة الحسينيّة المقدّسة» كربلاء المقدّسة - العراق» 6015م. 

- المنهاج في القواعد والإعراب: محمّد الأنطاكي» منشورات ذوي القرب» قم - إيران. 
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مُفردات ألفاظ اليجاج 
ف القرآن الكريم 


شيماء حازم محمد 
(كليّة الآداب - جامعة بغداد) 


5: 
© 


م 


- 
٠ 
٠ 


خُلق الإفسانُ وجُعل ميّالّا إلى الحجاج حتّى صارسمة فيه؛ لذا فإنّه -بحكم طبعه- يسعى إلى تحقيق 
أهدافه بتوظيف المحاجة في خطابه. 


لذاء فإنّ اليجاج هو ممارسة لغويّة تواصليّة» وحاجة بشريّة» يلجأ إليه الإنسان في كل شؤون حياته: 
في ساحات القضاءء» وقاعات الدرس» رالليك والعمل» والشارع...إلخ» إِما دفاحًا عن 2 وإما إقناعًا 
للآخرين بصحّة رأيه» وإمّا تبريرًا لفعله... إلخ» ومن تَمَّ» فهو ذو وظيفة اجتماعيّة تواصليّة يجتهد 
الإنسان في تحقيق مقاصده وأهدافه الى خطّط لما من خلاله» مستثمرًا في ذلك كلّ طاقات اللّغة 
التعبيريّة(2. 

ولمّا نزل القرآن الكريم في بيئة عربيّة؛ صار أهلها ينزعون إلى الفصاحة» فعُنوا بلغتهم وأسلوب 

والبحث في ألفاظ القرآن الكريم والقدبّر في معانيه جهد لا ينضب ولا يخيب رجاء من خاض فيه. 
دلالة الحجاج في اللّغة والاصطلاح: 
أولًا: الدّلالة المعجميّة اللَغويّة للفظ الحجاج: 

وردت لفظة (الحجّة والحجاج) في مدلوطما اللّغويّ في معاجم العربيّة بعدّة معانٍ: 

كالقصد» والغلبة» والسَّنّةء وغيرها... 

وعند ابن فارس (ت55*ه): "(حج) الحاء والجيم أصول أربعة» فالأوّل: القصده وكلّ قصدٍ ححٌ ... 
مك أن يكون الشجة مننقة من هذا؛ لآنها نقضد أو بها يَفْصَد الى المطلوت» يقال: حاججثك 
فلانّاء فححجته» أي: غلبثه بالحجّة. وذلك الظفر يكون عند الخصومة» والجمع: حجَج) والمصدر: 


)١‏ ينظر: حجاجيّة الكناية في الخطاب السّياميّ- إطار نظريٌّ وانموذج تطبيقئ (د. سعد محمّد عبد الغفّار)» مجلّة سياقات اللّغة والدتراسات 
الحنية لال ص ©ه. 
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اليجاج...» والأصل الآخر: الِجّة» وهي السّئّة» وقد يمسكن أن يجمع هذا إلى الأصل الأوَل؛ لأنّ الج في 
السّئة لا يكون إلا مرّةٌ واحدة» فكأنَ العامٌ سم بما فيه من الحجٌ حِجَةء والأصل القالث: الِجَاجُ» وهو 
العظم ا رن العين» يقال للعظيم الجيحاج: أْحَج وججمع اليجاج: الشمنة والاصل الرَابع: 
الحجحجة الشُكوص'20. 


ا 


وقد ورد في حكن البلاغة (تحءهدم): "حاج خصمه فحجه» وفلان خصمه جوج ٠‏ أي: 


مغلوب» والشّخص المتكلّم الغالب المحاججء والسّامع المحاجج المغلوب» أي: أنّه اقتنع بحجّة المتكلم. 

وما يزيد هذا المعنى قوّة ما 00 ابن منظور (ت١الاه)»‏ بقوله: "الحجة: البرهان» وقيل: اللحةءها 
ذُفِمَ به الخصمء 0 محاججء أي: جدلء والتّحاج: القخاصم؛ واحتجٌ بالشّيء 2-2 

ويظهر من هذا أنّ الحجاجح يكون لخصومة» وهذا ما دلّت عليه كلمة (غلبة)» وتكون الغلبة في 
الكلام والخطاب للَذي يُقيم الحجّة والبرهان على صحّة ما يدّعيء فيكون مرادمًا للجدلء والجامع بين 
الأغلب أنّه يفيد الخصام بباطل”*» فإنّ ابن منظور يجعل (الحجاج) مرادقًا للجدل صراحة» بقوله: "هو 
رجل محاجج؛ أي: 000 

ومهما يكن من أمرء فإنَّ المفهوم اللّغوي قاصر وضيّق المجالء لا يحوي مفهوم الحجاج () 
ثانيًا: الدلالة الاصطلاحية للفظ الحجاج: 

تداولت كتب الثراث العريّ الإسلايّ مصطلح الحجاج. أو الاحتجاجء أوالمحاجّة في عدّة مجالات» 
وفي عدّة علوم» وخاصّة في مسائل الفكريّة والفلسفيّة التي كثيرًا ما يعتريها الخلاف في وجهات التظر 
والتأويل» وهكذا نجده د شاه في علوم 0 نحواء رلعف وقراءةٌ م وفقهاء وأصولاء...إلخ. 


() مقاييس اللّغة كا (حج). 

(9) ساس البلاغة 0١*‏ (حجج). 

() لسان العرب 228/6 ( حجج). 

(*) القحرير والتنوير ؟/52. 

(*) ينظر: الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبيّة 8. 


وقبل أن نعرّف التلالة الاصطلاحيّة للحجاج يجدربنا أن ذستأفس بما قاله العلماء قديمًا وحديئًاء إذ 
عرف أدو قلال العسكريٌ (ت0٠٠اه)‏ الحجة والاحتجاج: اده هي الاستقامة في التظر» والمضى فيه عل 
سَئَن مستقيم من ردّ الفرع إلى الأصل» وهي مأخوذة من المَّحَجَّة» وهي الظريق المستقيم؛ وهذا هو فعل 

يم 
المستدل...؛ لأنّ الحَجَّة مشتقّة من معنى الاستقامة في القصد حجٌ يحجٌ إذا استقام في قصده...» والاحتجاج: 
هو الاستقامة في التظر عل ما ذكرناء سواء كان من جهة ما يطلب معرفته؛ أو من جهة غيره'(". 

وقال أبو الوليد الباجي (ت74ءه): "وهذا العلم من أرفع العلوم قدرًاء وأعظمها شأنًا؛ لأنّه السّبيل 
اتضحت محجة» ولا عَلِمَ الصَحيح من السَقيم؛ ولا المعوّح من وار 

وعرّف الجرجاّ (ت117ه) الحجّة» إذ قال: "ما دل به على صحّة الدتعوى» وقيل: الحجّة والتليل 
واحد”"» ويفهم من ذلك» أنّ الحجَّة تدلّ على البرهان والإثبات. 

ما حديئًاه فقد اشتغل به ثلَةٌ من العرب» منهم: طه عبد الرّحمن» فقال: "إذ حدّ الحجاج أنّه: كل 
طون ب نظ إل الغ لاقيام د عرق عدرضة عن ١ه‏ التعتر فر عري. 

ويقول أيضًا في موضع آخر: للحجّة وجهان تختصٌ بهماء يتمثّل الأوَل في: إفادة الرتجوع أو القصدء 
إذ الحجّة مشتقّة من فعل (حجّ) الذي بمعنى: (رجع)» الاين نرجع ان 
لحاجتنا إلى العمل به» والكّاني يتمثّل في: إفادة الغلبة» ذلك أنّ الفعل (حجّ) يدل أيضًا على معنى (غلب)» 
فيكون مدلوله هو إلزام الغير بالحجّة". 


ويظهر لنا من ذلك: 2 ارهن ل المفهوم اللُغويٌ للحجاج» ويرى أنّ له وجهين» 


.٠١ الفروق اللّغويّة‎ )١( 

(') المنهاج في ترتيب الحجاج 8» ينظر: معاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكريم وسياقاتها المختلفة السّور السبع الظوال أنموذجًا - دراسة 
دلاليّة معجميّة- /. 

(؟) التعريفات 87. 

(*) اللّسان والميزان أو القكوير العقاح 27» ينظر: معاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكريم وسياقاتها المختلفة السّور السبع الظوال أنموذجًا 
- دراسة دلاليّة معجميّة- 8. 


(*) ينظر: الأّسان والميزان أو القكوير العق ا٠.‏ 


فالأوّل: هو القصدء والحّاني: يتمثل ف الغلبة بالحجّة» فهو بذلك لا يبتعد 00 عن تصوّر القدماء 


للحجاج. 
مرادفات ألفاظ الحيجاج في القرآن الكريم: 
ارتبط الججاج عبر مساره القاريخيّ بمصطلحات طالما عُدَت مرادفات له؛ لذا تعدّ مسألة تداخل 


المصطلحات أوّل ما يعترض الباحث في هذا الجانب» وخاصّة في بداية ذشأته؛ لذا من الأولى مقابلة مفهوم 
الحجاج بغيره من المفاهيم التي تلابسه» والوقوف على حدود القداخل بينهاء وهي كثيرة: ك (الجدل» 
والبرهان» وا حوار أو التحاورء والمناظرة» والمخاصمة:» والمنازعة....)؛ وأنّ الحجاج في القرآن الكريم مفهوم 
يعبّر عنه بأشكال مختلفة من العبارات» والأساليب الَتِي تروم الحوار» وتهدف إلى الإقناع بالبراهين» 
والأدلّة العقليّة» والكونيّة» والفطريّة» وقد جمع القرآن الكريم تلك التلالات في خصيصة جامعة في 
(الحجّة البالغة)» ومع ذلك يصبح الأمر أكثر وضوحًا عندما نتساءل عن وجوه الكّمايز والقداخل والتّشابه 
بين ألفاظ الحجاج... 

0 إلى الحقل التلالي مادّة (ح ج ج) عدّة ألفاظ مستعملة في القرآن الكريم» فبعضها يصل إلى 
حدّ الترادف والقطابق» وبعضها الآخر يتشابه في وجه من الوجوه» وربّما كان في نعتنا إياها ب (ألفاظ 
الحجاج) بعض التجوّزء ونقصد بها مجموعة من الألفاظ والضّيغ التي تروم الحوارء وتهدف إلى الإقناع 
بالبراهين» وهذه الألفاظ تصبّ في المصبّ نفسه؛ فهي متقاربة ومختلفة في الوقت نفسه؛ ونذكر منها: 
الجدل» والمراء» والتّزاع» والخصومة» والبرهان... 

« الجدل: 

يرد الحجاج مرادقًا للجدل صراحةً» بحسب قول ابن منظور (ت١1اه):‏ هو "مقابلة الحجّة 

بالحجّة'20» على أنّه يجعل الحجاج مرادقًا للجدل صراحةٌ إذ قال: 'ورجلٌ محاجج أي: جَيِلٌ (. 


وهو بذلك يرادف مفهوم الحجاج غير أنّ عبد الله صولة يشير في كتابه'" إلى فروق دقيقة من 


(') لسان العرب ٠١9/1١‏ (جدل). 
() لسان العرب 228/6 ( حجج). 
(") ينظر: الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبيّة .١١‏ 


خلال إشارته لابن عاشور (ت158١ه)‏ ءإذ قال: "والمجادلة: المخاصمة بالقول» وإيراد الحجّة عليه» فتكون 
في الخير» كقوله: (يُجَادِلَتَا في قَوْمٍ ُوطِ)7"» ويكون في الشّسٌ كقوله: (وَلَا جدَالَ في الحجٌ)(72". 

ويعرّف الحجاج في موضع آخر قائلا: معنى حايّ» خاصة» وهو فعل جاء على المفاعلة ولا يُعرف 
لحايٌ في الاستعمال فعل مجرّدِ دا على وقوع الخصام؛ ولا تُعرف المادّة الى اشتقٌ منها أنّ حاجٌ لا يستعمل 
غالبًا إلا في معنى المخاصمة» وأنّ الأغلب أنّه يفيد الخصام بباطل'(". 

والجامع بين مفهوي اللّفظين هو: (المخاصمة والمنازعة)» لكتّهما في الحجاج قائمتان على الباطل؛ في 
جين أن الحدل فه ان هو حقء رمه ما كو باطل: أقا ابن فارس (ت8225ه)ء فعذ من أصل واحد إذ 
قال: "اجيم والتال واللام أصلٌ واحدّء وهو من باب استحكام القَّيء في استرسالٍ يكون فيه وامتدادٍ 
الخصومة ومراجعة الكلام”*» ويقول في سياق الموضوع نفسه: 'وَالَدُوَل: نهرٌ صغينٌ وهو ممتد» وماؤه 
أقوى في اجتماع أجزائه من المنبطح السّائح؛ ورَجُلُ مجدولء إذا كان قَضِيف اللّقة من غير هُرَالك وغلام 
00 إذا مداه والتدّرع المجدولة: المحكية العَمَّلء ويقال: حدل ان في له قَوِيّ» ا 
000 

يدور الجدل في أصله اللّغويٌ على معافي: (القوّة» والصّلابة» والشَّدّة» والغلظة)» وهذا ما توص دنا إليه 
بعد استقراء هذه المعاني التلاليّة السّابقة للجدلء إلا أنّ ابن منظور يرى "الجدل: مقابلة الحجّة بالحجّة 
والمجادلة: المناظرة» والمخاصمة7"): إذا كان مدار الجدل في اللّغة يدور حول الشّدة والصّلابة. 


فما مفهوم الجدل ف الاصطلاح؟! 


ل ريلك ورادل) 


( )سن عرد فنا 
(') سورة احج 151. 

(”) القحرير والقنوير .70/١2‏ 

(:) التحرير والتنوير ؟/2". 

(*) مقاييس اللّغة ١/+9؛‏ (جدل). 

(') مقاييس اللغة 4/١‏ 189:49 (جدل). 
(") لسان العرب١1١/5١٠‏ (جدل). 


العدد السادس 


(حجَادَلَةَ)» و(جدَالًا) إذا خَاصَمَ بما يَشْغَلُ عن ظهور الحقّ ووضوح الضّواب» هذا أصله» ثم استّعيل على 
لسانٍ عمَلّة الشّرع في مقابلة الأدِلّة؛ لظهور أَرجَحِهًا(". 

ويرى القاء الكفويٌ (تك١١ام):‏ أن "الفدل هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله 
بحجّة أو شّبهة» وهولا يكون إلا بمنازعة غيره'(". 

21 القريف اران رف اه الذي اناه و تقرف المدل ريا فسينا من 
مقولات الفلسفة: حيث يقول: "الخدال: عار مراء تعلق باطهار المداهك وتقريرهاء والغرض منه: 
بحجّة. امة ا يه تصحيح كلامه وهو الخصومة في ار 

ومهما يكن من أمرء فإِنّ القعريفات السّابقة أقرب إلى المنطق الفلسف منها إلى الجدل القرآفّ المب 
على الأدلّة الفطريّة» والمجادلة بالَّتي ا 00 
قوله تعالى: (ادْعٌ م ل ل إِنَّ رَيّكَ يكَ هْوَأَعْلَهُ 
بمّن صَلّ عَن سَبِيلِهِ وَهْوَأَعْلَمُ بالْمُْمَدِينَ)9» وقوله: (وَلَا تُجَادِلُوا أل الكتاب إِلَّا بالّي هي أَحْسَنْ)0©. 

فيكون الجدل تارة بالحق» وتارة أخرى يكون بالباطل» » فيكون جدل القرآن الكريم هو براهينه 
وأدلته الَِّي اشتمل عليهاء فإمّا يقي لإظهار الحق...» وإِمّا يأتي مذمومًا ومصحوبا بالوعيد» نحو قوله تعالى: 
ار 

وعليه؛ فإنّ الجدل حاجة فكريّة» وعلميّة؛ لتقرير مبادئ التين» والجدل هو أداة لدفع شبهات أهل 
الزيغ والصضّلال. 
) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرّافيَ 0 
(9) الكليّات ممم 
(؟) الثعريفات 9/. 
() سورة التحل 5؟12. 
ا سررة السك رف كر 


5 


(') سورة التخرف 08. 


لقد تباينت الأقوال في تع أصل الجدل: 

فالقول الأوّل: وهو قول ابن فارس الذي جعل مادّة (ج. د. ل) أصلًا واحدّاء وهو عنده: "من باب 
استحكام الشَّيء في استرسالٍ يكون فيه وامتدادٍ الخصومة ومراجعة الكلام' ثمّ اجتهد في إرجاع جميع 
يي ان ا ذلك اضر فقا تيدر لير قال رظي فد رماف افوى في اجتماع راك 
من المنبطح السّائح ورَجُلٌُ مجدول» إذا كان قَضِيف الخلقة من غير هُرَال وغلام جادِلُ إذا اشتد..» 
والدّرع المجدولة: المحكمة العَمّلء ويقال: جَدَلَّ الب في سُنْبّله: قَوِيَ» والأجدّل: الصَّفْر؛ سمّى بذلك؛ 
لحرن وك لان الخدالك روفي الارضر: ولي فد" 

غير أنّ المقارنة بين واقع دلالات هذه القصاريف» وبين الأصل المذكورء يدفعنا إلى التّساؤل عن 
بعض الألفاظ الواردة في تحديده لذلك الأصل» وخاصّة لفظي: الاسترسال» والامتداد» ولعلّ معناهما 
م 

ا ار ل رار كارن لك فيا تا لي الترى 
والاستحكام؛ في حين لا يظهر معنى الاسترسال» والامتداد بجلاء إلا في اه حيث قال فيه: هو "نهر 
صغير» رغ مش رمائه اشرق في اجتماع أجرائه من المنببطح السائح 8 فَجَمّع القوّة إلى الامتداد في هذا 
المثال دون غيره» ثمَّ إِنّه عندما ذكر (الجدالة)» وهي الأرضء قال: وهي صلبة» فأشار إلى دلالة القوّة 
والاستحكام دون الامتداد مع ل ور كن شا رو لله" 

ار ا 0 رضال 
الكلام» واعتداد كل واحد برأيه ورغبته في ظهوره؛ ولذلك قال ابن فارس في تحديده للأصل: "هومن باب 
استحكام الشَّيء في استرسال يكون فيه» وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام” فَعَطَفٌ الفرع على الأصل؛ 
وهو عطف فيه نظر؛ إذ الكلام هنا في أصل المادّة الذي هو الاستحكام في استرسال» وأمّا امتداد الخصومة 
ومراجعة الكلام؛ فهو من معن (الِدّل) الذي هو تصريف متفرّع عن ذلك الأصلء عِلَْمّا أنّ المراد من 
البحث في الأصل هو معرفة مدار اللّفظ بمختلف تصاريفه» فهو ئواته الي لا تتخلّف في أيّ منها؛ 


(') سورة الحجر ١9‏ 


العدد السادس 


تل القفرة بالاساتن ان لمرو الى رادل رتنا عر فعرفة جره ذلك الدار في لفظا راليدل). 


والقول الكّاني: وهو قول الرّاغب الأصفهائيَ الذي جعل المادّة أيضًا أصلًا واحدّاء وهو (الإحكام)» وما 
ري لت ار اي 
أحكمت فتله» ومنه الجديل؛ وجدَّلتُ البناء أحكمته» وورعٌ مجدولة» والأجدل: الصّقر المحْكَمُ البُنيةء 
00-1 #1 “3310#<|31#73أ3#|أ| و 
الأصل في الجدال: الضّراع؛ وإسقاط الإنسان صاحبّه على الجدالة» وهي الأرض الصّلبة» قال اللّه تعالى: 
(َجَادِلهُم بالّي هِيٍ أَحْسَنُ)”"» وقال أيضًا: (وَكان الإنسَانُ أَكْثر كَيْءٍ جد]ه) 1 27. 

فاستطاع أن يحرّر الأصل أولاء ثمّ بنى عليه الفرع الذي هو: الجدالء مُلاحِطَّا الإحكام فيه» وهو 
مضمَّنٌ في لفظ الفتل؛ يقال: 'وناقةً قَثْلاءُ الدراعَين: حكمةٌ””'» وقد قال في مطلع الكلام في معنى '"جدلت 
الحبل» أي: 2-2 


وأمّا ما حكاه من أنّ الأصل في الجدال الصّراع...إلخ» فهو مُوّكَّرٌ ومَسُوَق بصيغة البناء للمجهول» 
ا 


ب البرهان: 
منظور: "البُرُهان الحُجَّة الفاصلة البيّنة» يقال: بَرْهَنَ يُبَرْهِنُ بَرْهَنة إذا جاء بحُجَّةٍ قاطعة للَدَد الختصمء 


واه 0015 


فهو مبرهن 


ويرد تعريف الحجّة عند ابن حزم (رت457ه)» إذ قال: "الحجّة: هي الذلين هشه إذا كان برهاناء 7 


() سورة التحل 5؟1. 

(') سورة الكهف 6ه. 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن 176, (جدل). 
(؛) مفردات ألفاظ القرآن 451 (فتل). 
(*) مفردات ألفاظ القرآن 176, (جدل). 
(') لسان العرب 01/١١‏ (برهن). 


ل ل ها" واسعًا بضمّه البرهان» والإقناع» والشّغبء بل ضمّ إليها ما هو أوسع 
00070057" 


ويعرف البرهان» بقوله: "البرهان 0 قضية» آر قضايا 50 عل حقيقة حكم اليد 
وفي القرآن الكريم وردت لفظة (بَرْهَان) في مواضع عديدة» منها قوله تعالى: (وَقَالُوا لَنْ ل اله 


و 


إلا مَن كَانَ هُودًا أو تَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قل هَاتُوا يُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنثُمْ صَادِقِينَ)7". 


فقال الرّعخشرقٍ (ت68ده) في تفسيرها: '( فُلْ هَائُوابرَهَاتَحُمْ): متصل بقوهم: (لَنْ يَدْخْلَ اجنّة 
دمن كان هُودًا أَوْتصَارَى)» و(قُل هَائوأ بُرْعَاتَحُمْ): هلُوا حججتكم على اختصاصكم بدخول الجنّة 
(إِنْ كُنَثُمْ صَادِقِينَ): في دعواكم؛ وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين» وأنّ كل قولٍ لا دليل عليه» فهو 
ار 


وفي هذا يقول طه عبد الرّحمن: "يطلق على الحجّة أسماء اخرى؛ مثل: التليل؛ والاستدلال وح 
البُرُهان» لكن هذا الإطلاق من باب الكّجوّز أو القوسّع"(". 
« الخصام: 
لا شك أنّ لفظ الخصام يقترب كثيرًا من الجدل» فقد ورد في لسان العرب: ' الحُصُومةٌ: الحَدّلء 
خاصّمّه خصامًاء وحُخاصَمّة» فَخَصَمَهُ يَخْصِمّه خَضْمًا: غلبه بالحجّة» وَالحُصُومةٌ: الاسم من التّخاصٌم 
ري ره 


ا 


0 الرافب الأصفهافٌ (تهاهاء فيقول: 'والختصم: مصدرٌ خصمكة أي: اله خَصمًاء يقال: 


.9/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١ 

() الإحكام في أصول الأحكام .١ "5/١‏ 

() شورة اللقرة ١‏ 

(:) الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه القاويل .51١1/١‏ 

(*) اللسان والميزان» أو القكوير العقل 220 ينظر: تجلّيات الحجاج في القرآن الكريم سورة يوسف -أنموذجًا- 29. 
() لسان العرب ؟١/80١1‏ (خصم). 


العدد السادس 


لد الخصَاع)7"» (وَهْرَ في الخِصام خَيْرُ مُِينِ)7"» 
وأصل المشخاصّمَةٍ: أَنْ يتعلّق كل واحِدٍ بِخْضْم الآخرء أي: جانيه"7. 


َه 
4 


م ل 5 7 2 2 وخصاماء قال تعالى: (وَهَوَ 


وحدّد الرمخشريّ (ت508ه) الخصام؛ إذ قال: 'وأخصّمَ صاحبّه: لقّنه حجّته حت حَصَمَء وخاصمه 
مخاصّمة: وضَعْه في خُضْم الفراشء وهو جانبه”'. 

تبيّن من ذلك: أنّ لفظ الخصام يرادف الجدل؛ لأنّه يقترب في أغلب الأحيان من المخاصمة» كما 
ورد في عدّة مواضع في القرآن الكريم؛ والغالب على معناه: أنّه مذموم. 

« التّزاع: 

ومن ألفاظ الحجاج أيضًا التّزاع» الذي يدل على المخاصمة والشّقاق» فقد ورد ذكر هذا اللفظ في 
م الشَّيءَ يَتْرَعَه فانْتَوَعَ» افْتَلَعَهُ فافْتَلَ والَرَاعَةٌ والنَوَاعةٌ» وَالمِنْرَعَةُ وَالمَْرَعَةُ: 
الخُصُومة؛ والمُنازعة في الحُصُومةٍ: مُجادّبة الحجَج» فيما يَتنارّعٌ فيه الحصضُمانء وقد نارّعّه مُنارّعةٌ ونزاعًاء 
جادّبه في الخُصٌومة...» والتّنارُع: التّخاضه'". 


والرّمخشريّ (ت008ه) يعرّفه كذلك بقوله: 'كرّعَ الشّيءَ من يده: جذبه وانتزعه» ورجلّ مِأْرَعٌ: 
2 اك ونارغةه الثرى: اديه ء 00 0 الأمر دروعا: 2000 وقُلانٌُ 0 بحجته: يحضر 
بهاء قال تعالى: (وَتَرَحْنَا مِنْ كل أَمَّةِ هَهِيدًا)(")» ونارّعه الكلاء» ونازعته في كذا: خاصمته: منازعة» ونزاعًاء 
روعالا 


وهذا نفسه ما ذهب إليه الرّاغب الأصفهانّ (ت25:ه)» إذ قال: 'والمُنارَعةٌ: المُجاذبة» ويُعيّرٌ بهما 


(') سورة البقرة 206. 

(') سورة التخرف 18. 

(”) مفردات ألفاظ القرآن 5*؟. 

(؟) أساس البلاغة ١/01؟.‏ 

(*) لسان العرب 45/8؟-55” (نزع). 
(') سورة القصص ©22. 

(؟) أساس البلاغة ؟/3؟. 


عن المُخاصمة والمُجادلَة قال تعالى: (فَإنْ تَتارَعتُن في هَيءٍ مَودُوه)!» (فَتَتَاوَكُوا أَمْرَهْمْ بَيْتهُهْ)(. 
ومهما يكن من أمرء فإنّ لفظ (التّزاع) ورد في القرآن الكريم بمعنى الجدل والحجاج والمخاصمة. 


« المراء: 
ممّالا شك فيه أنَّ المراء يدخل في الحقل الدّلالَ للحجاجء وقد ورد ذكره عند ابن منظور (ت١١/ه):‏ 
ار ا لت لسر وار 
والكماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشَّكَء والرّيبة» ويقال: للمناظرة مماراة؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما 
يستخرج ما عند صاحبه روشرك كا شري الخالب اللبن من لذ ع9. 


5 


وفي هذا السياق قال الؤيخشريٌ زرتظىههه): امرفقة التاقة» راشريكا. خدنيك فدات وناقة مره مَرى 


ررك 9 1 2311011 شك ومارَيْكةُ مماراةً: جادلته وااججته 9 5 


وإلى ذلك ذهب الرّاغب الأصفهافّ ان 
لد 
© |الاستدلال: 
يرتبط الاستدلال بالحجاج من حيث إِنّه يمثّل "سياقه العقإح أي تطوره المنطقي؛ ذلك انّْ الت 
الحجاجيّ نض قا ثم على البرهنة» فيكون بناؤه على نظام معيّن تترابط فيه العناصر وفق ذسق تفاع 
وتهدف إلى غاية مشتركة» ومفتاح هذا التظام لسافّ بالأساس» فإذا أعدنا التضّ الحجاجيّ إلى أبسط 


م 
ىه 
31 


صورة وجدناه 0-0 عقدا للعناصر اللّغويّة ا ا 3 جيب امار 


هه 


ونخلص إلى: أنّ الاستدلال يرتبط بالبرهنة من جهة» وبالإقناع من جهة أخرى. 


(') سورة النساء 59. 

(') سورة طه 55. 

(") لسان العرب 

(؟) أساس البلاغة 208/6 205. 
(*) سورة مريم 6". 

(”) مفردات ألفاظ القرآن 307. 


١١ 


العدد السادس 


الخاتمة وأهمّ النتائج: 

المعرفية» فارتبط عبر مساره الثاريخ بمصطلحات طانا عدت مرادفات لهء كندل والبرهان» 
والخصام» وغيرها من التي مر ذكرها...). 

؟- الحجاج القرآف هو الحوار الذي يُراد به الإبانة» والإبلاغ» والإقناع؛ وذلك باستعمال الأدلّة 
العقليّة» والفطريّة» والعمليّة؛ لإثبات حقيقة الإسلام» وتحقيقًا للحقّ وتبيينه؛ وذلك بتبني طرائق 
الحوار» والرّدَ على أهل الباطل وتزهيقه. 

*- يرد مفهوم الحجاج القرآيّ بأشكال وصيغ مختلفة تروم الحوارء وتهدف إلى الإقناع والإذعان 
بالبراهين والأدلّة» فبعض الألفاظ يصل إلى حدّ القطابق» والثرادف» والبعض الآخر يتشابه في 
وجه من الوجوه؛ وذلك لأنّ كل محاورة فكريّة تحدّث عنها القرآن الكريم داخلة في الحجاج 
القرآف؛ لأنها وإن لم تكن بلفظ الحجاج» فهي ترد بمعناه. 

ار إلى الحقل التلالَ لمادّة (ح ج ج) عدّة ألفاظ مستعملة في القرآن الكريم إلا اسارتياها 
من الأكثر ورودًا إلى أقلّها؛ ولذا اعتمدنا الجدل أوّلاء ثمّ الألفاظ الأخرى. 

ه- التّزاع هو من الألفاظ المرادفة للحجاج؛ إذ ورد في القرآن الكريم بمعنى الجدل والحجاج 

7- ورد الخصام مرادقًا للجدل؛ لأنّه يقترب في أغلب الأحيان من المخاصمة» كما ورد في عدّة مواضع 
في القرآن الكريم» والغالب على معناه: أَنّه مذموم. 

لح الام في الحقل الذلواق للحجاج» 0 بمعى المجادلة عل الله والرّيبة» ويقال: 
لتنا ظرة قاراة» لاأن كن زاحو ميم لات رع ها عد ما جه وريه كنا ماري الخال الدين 

/- يدل التّزاع على المخاصمة والشّقاق» إذ ورد في القرآن الكريم بمعنى الجدل والحجاج والمخاصمة. 

9- يرتبط الاستدلال بالحجاج؛ لأنّه يرتبط بالبرهنة من جهة» وبالإقناع من جهة أخرى. 


١1 


القرآن الكريم: 

الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمّد عل بن سعيد بن حزم؛ (ت407ه)» تحقيق: أحمد محمّد 
د دار آفاق الحديدة بيروت- لينان 

أساس البلاغة: لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر بن أحمد الرّخشريّء (078ه)» تحقيق: محمّد 
باسل عيون السّودء البعة الأولى؛ دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان؛ 519١ه-‏ 199/8م. 

التحرير والقنوير: لمحمّد الظاهر ابن عاشورء» (ت*1595ه)» الدّار الوفسيّة» 188.4م. 

القعريفات: للسّيّد الشّريف أبي الحسن عا بن محمّد الجرجانّ الحنفيء (ت017ه)؛ وضع حواشيه 
وفهارسه: محمّد باسل عيون السّودء الطبعة الرّابعة دار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» 603م. 
الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصاصه الأسلوبيّة: لعبد الله صولة» الطبعة الأول» دار 
الفارابي» بيروت- لبنان ١00م.‏ 

حجاجيّة الكناية في الخطاب السياميّ- إطار نظريٌّ وانموذج تطبيقي: للد كتور سعد محمّد عبد 
الغمّان مجلّة سياقات اللّغة والتراسات البينيّة 01م 

الفروق اللغويّة: لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكريء (ت ١٠٠ه)»‏ حقّقه وعلّق 
عله يل إبراهيم سليم؛ (د.ط)ء دار العلم والكقافة» مدينة نصر- القاهرة. 

لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم ابن منظور الأفريقيَ المصريّء (ت١/اه)»‏ 
دار صادر» بيروت- لبنان. 

اللّسان والميزان» أو أو القكوير العقح: للتكتور طه عبد الرّحمن» الطبعة الأولى» المركز الكقافَ 
العري» الدَارالبيضاءء 1998م. 

المصباح المنير في غريب الشّرح الكبير للرّافي: لأحمد بن محممّد بن عل المقري الفيويء 
(ت٠لالاه)ء‏ الظبعة الخالفة» دار المعارف» القاهرة- مصرء 015)م. 

مفردات ألفاظ القرآن: للراعب الأصفهان» رت 2 حدرة كه 260 4ه)ء خفيىق: .١‏ صفوان 
داوودي» الطبعة القالفة» دار القلم» دمشق- سوريّاء 46١ه ١2١‏ م. 

مقاييس اللفة ا ادن أحمد بن فارس بن زكريّاء(تهوءهاء حقيق: عبد السَلام 0 


1١1 


هارون» دار الفكرء المجمع العلمن العرنّ الإسلايء 1599ه- 1194م. 

- المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد الباجي» (ت؛/اءه) تحقيق: عبد المجيد تري» دار الغرب 
الإسلاي. 

- الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لجارالله أبي القاسم 
محمود بن عمر الرّعخشريء (ت588ه)ء تحقيق» وتعليق» ودراسة: الشّيخْ عادل أحمد عبد الموجود» 
000000 3-0600 
1ه 199/8م. 

- الكليّات: لأبي البقاء أيوب أيوب بن موسى الحسيفي اللَغويّء (ت؛5١٠ه)»‏ وضع فهارسه: د. عدنان 
درويش» ومحمد المصريّء الطبعة القّانية» مؤسّسة الرّسالة» بيروت- لبنان» 415١ه-‏ 1998م. 


البحوث والرّسائل والأطاريح: 

- معاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكريم وسياقاتها المختلفة السّور الشبع الظوال أنموذجًا - 
دراسة دلاليّة معجمية: لسعيد فاهم؛ مذكرة لنيل درجة الماجستير تاريخ المناقشة /7/6١‏ ١501م.‏ 

- تجليات الحجاج في القرآن الكريم سورة يوسف -أنموذجًا-: للظالبة: حياة دحمان» إشراف أ. د. 
عرّ الدين صحراويٌ» جامعة الحاجٌ لخضر- باتنة- كليّة الآداب واللّغات- قسم اللغة العربيّة 
وآدابهاء الجمهوريّة الجزائريّة التيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة التعليم العاللي والبحث العلمئ؛ مذكرة 
لنيل شهادة الماجستير» 50177-2012م. 

- مصطاح الحجاج بواعثه وتقنيّاته: لعبّاس حسن حشاني» (بحث)» مجلّة المَخْبَ أبحاث في اللّغة 
ا ل ار رام 


1 


العدد السادس 


حل م 


رارح 
2 


التوفيق بين النحاة والمفسّرين 
في إعراب القرآن الكريم 


محمد زامل السعدون 
(باحث في العلوم الإسلامية» من العراق) 


5 
© 


مقدمة: 


لما كان شرف العلم من شرف المعلوم؛ فإن أشرف العلم هو العلم بالقرآن الكريم لأنه كلام اللّه المنزل 
على محمد بن عبد الله المتعبّد بتلاوته المعجز بنفسه المتواتر في نقله المحفوظ في المصاحف بحفظ من تكلم 
به جل وعلا: (إِنا كحْنُ تا الذَكْرَ وَإِنَالهُخَافِظُونَ)؛ فهو أحسن الحديث وأصدقه كما قال الله تعالى: (وَمَنْ 
د اله حَدِيكًا1 وقال تعالى: (اللّهُ تَكَلّ ده الَْدِيثِ)» وحيث شرف الله تعالى هذه اللغة العظرمة 
اللغة العربية بهذا الشرف العظيم الذي حظيت به من الله جل وعلا حين ختم رسالاته للخلق بهذه اللغة 
وأرسل خاتم أنبيائه من أهلها ثم خلّدها هذا الخلود الأبدي حين تكلم اللّه بها وجعلها لغة خير كتبه 
وآخرها القرآن الكريم لتكون حجة على الخلق أجمعين» فلله الحمد والمنة والكرم. والقرآن حجة الله على 
خلقه وآياته حجة بنفسها في اللغة وشاهد على كل شاهد بل وفوق كل شاهد لأنه كلام الخالق العليم الخبير 
لذا كان الاشتغال في تعلم وتعليم القرآن الكريم تلاوة وتفسيرًا وفقهًا ودراية هو من أعظم العلم وأفضله 
وأشرفه وأعلاه قدرًا ومنزلة ورتبة» وصاحبه من خير الناس بل من أراد اللّه بهم خيرًا كما قال النبي -صلى 
اللّه عليه وعلى آله وسلم-: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)؛ وطمعًا منا بفضل اللّه وكرمه وهو أكرم 
الأكرمين في تيل هذه الخيرية كنت منذ مدة طويلة وأنا مشتغل بمطالعة آيات القرآن الكريم وإعرابها 
وخلال هذه المطالعة والقراءة لاحظتٌ أن هناك من الآيات والجمل ما تحتمل أكثر من وجه في إعرابها بحسب 
ما يذكره المعربون للقرآن الكريم في كتبهم» فخطرت ببالي فكرة أن أوازن بين ما تكلم به المفسرون في 
تفسير هذه الآيات وبين ما ذكره النحاة من أوجه الإعراب التي تحتمله الآيات أو الجملة أو حت الكلمة 
ا 000 
الجملة موافًا لقول أهل التفسير في توجيههم في تفسير القرآن الكريم حسب ما يقتضيه السياق والمضمون 
الذي تتحدث عنه الآيات الكريمة» لذا شرعت في اقتباس هذه الجمل أو الآيات واخترثٌ أنموذجًا هذه 
الْجِمَل أجريثُ عليه البحثء وهو: إعراب الجمل الواقعة بعد مفردتي (بشّر مئلكم) أو (مثلنا) في القرآن 
الكريم. راجيا من اللّه القبول وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم لا رياء ولا سمعة وأن يجعله ذخرًا لي يوم 
الدين الذي قال الله فيه: (يَوْمَ لا ينمعُ مَالُ ولا بَنُو 010 ا 2010 


ملالا 


المبحث الأول: 
لقد وردت ألفاظ (بشر مئلكم/ مثلنا) في القرآن بصيغ متعددة» هي: 
/١‏ (بشر مثلكم). 
؟/ (بشر مثلنا). 
ا 
والمواضع التي وردت فيه هذه الألفاظ في القرآن الكريم يمحكن إجماا على النحو التالي: 
أولا: لفظ (بشر مثلكم). 
ورد في سبعة مواضع من القرآن الكريم: 
[سورة إبراهيم: الآية ]١١‏ 


ا 1 لا يه 
ال ا لي لل اللرسرى 


[سورة الكيف: الآية ]10٠١‏ 
5 0 


(قُلْ إِنّما أكا بَكَمٌ مِْلْحُمْ يُوج إن أنّما إلمُكُمْ إِلهُ واجِدٌ فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقاء رَيّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلَّا 
صَالًِا وَ لا يُشْرِكُ بعِبادة رَبّهِ 


ا 


0 

ررد م 1ه ة] 

(لاجِيهٌ كُلُوبْهُمْ وَ أُسَرُوا الكَجْوَى الَذِينَ ظلَمُوا هَلْ هذا إلا بكَرٌ مِْلحْمْ 
تُبْصِرُونَ). 

احير لسرن الاية] 


8 


(مَقَالَ الْمَلَاْ لين كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَدَا إِلا بَكَرٌ مِنْلْحُمْ 


ما 

62 
خم 
ام 
11 
اما 
3 

اط 

ه طآ: 
5 

0 

38 

1١ 
لاعاه‎ 
ع‎ 
مااماة‎ 


العدد السادس 


اه لالس ال 
وخر الوق الدية 7"0] 


232308 


- 


4 


لا م0 مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَا تَشْرَبُونَ). 
احور لتقن لاه 1" ] 
اس مر نَكُمْ إِذّا حتَاسِرُونَ). 
[سورة فضلت: الآية 5] 


ا و 2 


] إِلَهُ وَاحِدّ فَاسْتَقِيمُوا إلَيّْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ 


خسم 
1 
خسم 
١‏ 
52 


ثانيًا: لفظ (بشر مثلنا). 

ورد في خمسة مواضع من القرآن الكريم: 

[سورة هود: الآية /ا؟] 

(قَقَالَ د ار يلل رك الست || الَذِينَ هُمْ 
ادي الأي رما ترى لحك حَليْنا من قطل بل تائف كازيين). 

[سورة إبراهيم: الآية ]٠١‏ 


(قَالَتْ وُسُلْهُمْ أفي اللّهِ مَك فَاطِر السّمَاوَا 0 ضِ يَدْعْوكُم لير آَحُمْ من ذنوبحُْ وَيوَكرَكمْ إل 


50 ا ل 


دور الشعراء الاية 181] 


١18 


لصورة الشعراء: الآية 185] 

(وَمَا أت إلا بكر مِدْلنَا وَِنْ تدك لَينَ الْكاذِينَ). 
لسررة وس اليه 15] 

(قَانوامَا أَنْكُمْ لا بَكَرٌ مِْلْنَا وما أنْرَلَ الرّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ 
2 لفط رن ري مفلا 

ورد في موضع واحد من القرآن الكريم: 

[سورة المؤمنون: الآية /اغ] 


1 عو رم ل 0 52 33 )| )ف 2 
(فَقَالوا آنؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمَهِمَا لتا عَابِدَونَ). 


المبحث الغافي: 

القاعدة المراد تطبيقها على هذه الآيات هي ما ذكرها ابن هشام: (يقول المعربون على سبيل التقريب: 
الجمل بعد النكرات صفاتء وبعد المعارف أحوال. وشرحٌ المسألة مستوفاة أن يقال: الجمل الخبرية التي 
لم يستلزمها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة محضة» فهي صفة لهاء أو بمعرفة محضة فهي حال عنهاء أو 
بغير المحضة منهما فهي محتملة لهماء وكل ذلك بشرط وجود المقتضي وانتفاء المانع)/". 

والآيات التي تنطبق عليها هذه القاعدة هي الآيات التي جاءت في سورة إبراهيم وسورة الكهف 
وسورة المؤمنون وسورة فصلتء وسأتناول كل آية وأحاول التوفيق بين ما قاله النحاة وبين ما قاله 
المفسرون» وترجيح أي الإعراب أنسب للآية في ضوء معاني القرآن الكريم وسياق الآيات التي 
وردت فيها. 


وقبل البدء بذلك لا بد من أن أبين معنى هذه القاعدة حتى يتسنى لنا فهم إعراب النحاة لها. 


ا ( (ابن هشام» مغى اللبيب» هم 


115 


تفسير مفردات القاعدة: 

المقصود من النكرة هي فرد شائع في جنسه لا يختص به فرد دون الآخر بل يتناول جميع أفراد اهنس 
على سبيل البدلية(72) وهنا نلاحظ أن ابن هشام ذكر في هذه القاعدة قيدا مهما وهو أن تكون الدكرة 
محضة مثل قولك جاء رجل فرجل نكرة محضة» لأنها غير موصوفة فهي شائعة في جنسها فإذا قلت جاء 
رجل يركض فجملة يركض في ضوء هذه القاعدة تعرب صفة للرجل» لأنه ننكرة محضة لم توصف بشيء 
فهي شائعة في جنسها من غير قيد» أما إذا قلت جاء رجل صالح يمشي فهنا جاءت كلمة رجل نكرة 
مقيده بوصف وهو قولك رجل صالح فهو ليس مطلقا في جنسه بل قللت شيوع النكرة في جنسها لأنها 
قيدتها بكونه (رجل صالح ) وليست متناولة لجميع جنس الرجال على سبيل البدلية كقولك في الجملة 
الاولل (جاء رجل يركض) وهي التي لم توصف بل بقيت شائعة في جنسها وهذا فرق دقيق جدا بمعنى 
أن النكرة إن لم تحكن محضة فهو كما قال محتملة للأمرين بين أن تكون الجملة الواقعة بعد النكرة 
صفة لها أو أن تكون في موضع ال حال وهذه التفاتة جميلة جدا ودقيقة بنفس الوقت تدل على ارتباط 
لخر والاعراب بسعاي الكلمات ول لانها ومقامدقا و لين ونا يل اللفظ وهذا ذلك عل العدق 
الروحي والمعنوي الذي تميزت به لغتنا العربية فهي لا تقف على مجرد الألفاظ فحسب بل تنبهك على 
البحث عن مقاصد الكلام ودلالاته وعند ذلك يكون الاعراب تبعا له. 

معنى الصفات والأحوال: 


ب 
ع 5 


وفائدةٌ الصفة الكفرقة بِينَ المشتركينَ في الاسم. 
ثم إن كان الموصوف معرفةٌ ففائدةٌ الصفة التوضيح. وإن كانَ نكرةً ففائدتةُ القتخصيض. 


(فان قلت "جاء عل المجتهد" فقد أوضحت من هو الجائي من بين المشتركين في هذا الاسم. وإن قلت 


)1١8 » (حمد الصاعدي » المطلق والمقيد‎ )١( 
) 99 (ابن هشام » شرح قطر الندى»‎ ) 9( 


"صاحب د عاقلا فقد خصصت هذا الرجل من بين ارم له في صفة ار 
حورل جمع حال وهو الاسم المنصوبٌ» المفسَرٌ لما انبهم من الهيئات7". 
أفاد التعريف أن الحال يبين هيئة صاحب الخحال وقد ذكر النحاة 0 من شروط انان يحون 


عفد ننفلك اناي روعر الاصل فيا عر طلفك القتر ضافةا د د در "هذا 
0 


معنى كلمتي (بشر مثلكم / مثلنا): أي من جنسكم؛ إنسان مثلكم في صوركم وخلقكم. وكلمة 
مثلكم نعت لها وإضافة مثلكم إلى الضمير لم تزدها معرفة لأَنّه موغل في التنكير!"). 

ذكر اللّه تعالى في كتابه الكريم أن الكفار عللوا رفضهم لدعوة الانبياء والمرسلين بأن الله تعالى 
جعل الرسل من الجنس البشري وليس من الجنس الملائتكي وقد ذكر اللّه تعالى في كتابه هذا المانع 
المتوهم في زعم الكفار لصد الئاس عن دعوة الرسل بأنهم بشر مثلهم ولم يكن الرسل من جنس 
را ا ل ل 
(وَمَا مّتَعَ الئاس 0 يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ ات اك 
مَلائْحَةُ يَمْشُونَ مُظمَيننَ را علَيهِمْ مِنَ السّمَاءِ ملك 00 سُولًا) وقال تعالى: (كالوا إن ْم ا بكر ِل 
ل ار ' ا ل 
- 00000 00 2300000 
وَيَشْرَبُ مما َْرَبُونَ * وَلَينْ أَطَعْكُمْ بَهَرَا مِكْلَكُمْ إِنََحُمْ إدَا لخَايِرُونَ)» فذكر الله تعالى الشبهة التي 
منعتهم من عدم استجابتهم للرسل أنهم بشر مثلهم من نفس اهنس بمعنى اخر انهم ارادوا ان يكون 
الرسل من غير جنسهم اوان يكون الرسل متصفين بأوصاف تميزهم عن جنس البشرية الذي يتصفون 


١(‏ ) (مصطنى الغلاييني » جامع الدروس » ؟/86) 

)16 ١ (ابن آجرومء متن الآجرومية‎ ) ١( 

(؟ )( مصطنى الغلاييني » جامع الدروس » ؟/ 87) 

(؛ ) (محمود الصافي » المجدول في إعراب القرآن الكريم » /١7‏ 6) 


١ 


العدد السادس 


اي له جر 
تعالى عن تعنتهم: (وَقَالُوا مَالِ هذا ار أن لم فيكو 


5 عرق و 3 


_- ل ا - ا 0 إن نيعو 0 0 


أ لي لك حك لخر امن الأ نا أزتطرن لق + اه فَتَفَج 0 


ُُ 


2 
ع 


لي ةر سي لس كا عدت ى عَلَيْنَا كِسًَا أو كأَق باللّه وَالْمَلَائِكَةٍ ا اا 


وه 


لك بيت من وخر أذ تزق فى السماء ون نُؤين لزي حك يح كنا ل تَقْرَؤُهُ قل سُبّحَا 
كت ا 1راة عاك ايات أخرى كرره تدل على هذا المعنى. 


عر 


لا سنارت 

أن كلمة مغلكم في هذه الآية هل جاءت لتقيد معنى البشرية التي يتصف بها الرسول وتخصه 
بوصف يقلل شيوعه في جنسه البشري؟ أم جاءت لتوكيد معنى البشرية في مقابل ما اقترحوه من الصفات 
والأوصاف التي اشترطوها في إيمانهم وتصديقهم بالرسل؟ 

فالذي يظهر -والله أعلم- الغاني» وأن المجيء بكلمة (مثلكم) إنما جاء من أجل هذا المعنى 
وليس لتقليل شيوع الكرة في جنسهاء وجعل بشرية الرسل وصمًا خاصضًا بهم يتميّزون به عن غيرهم من 
البشرء وتقلل من شيوع كلمة بشر في جنسها. 


| 5 لمحث الثالث: 


بعد بيان مدلول الكلمة وبيان السياق الذي من أجلها جيء بها في هذه الآيات (بشر منلكم) أشرّع 
في تطبيق تلك القاعدة النحوية التي ذكرها ابن هشام في كتابه "مغني اللبيب' على الجمل التي جاءت 
بعد هاتين المفردتين في القرآن الكريم» وترجيح الإعراب الذي نراه أوفق في إعراب الجمل الواردة بعدهاء 
التي تنطبق عليها القاعدة النحوية التى ذكرها ابن هشام رحمه اللّه. 


فأقول وباللّه الحوفيق: 


١ 


[سورة إبراهيم: الآية ]٠١‏ 
لك و و ل ار ار وار ع مر لكر ارت ررك إن 
م 1 ع ََ ث ع 0 


أجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إلا بَشَرّ مِغْلنَا تُرِيدُونَ أنْ تَصَدُونًا عَمَا كانَ يَعْبدُ لبَاؤنَا فَانُونَا ِسُلْطَانٍ مُبِينِ). 


ل مت 15 رو در ا و يره ىم 7 576 ون ك2 ا ا 
تم 
000 


حَدًا). 

جاءت لفظ بشر نكرة موصوفه (قل إنما أنا بشر مثلكم) فهنا كلمة بشر نكرة ولكن ليست 
ةيا وصفت ب(مثلكم) وجاءت بعدها جملة (يوحى إلي) فهنا على ضوء القاعدة التي ذكرها ابن 
هشام رحمه الله احتملت هذه الجملة (يوجى إلي) إما أن تكون في محل نعت لبشر لأنها نكرة موصوفه 
فليست محضا واما أن تتكون في محل حال لبشر او على كليهما وهنا يأتي دلالات الكلام ومقاصده في 

والذي يترجح في إعراب هذه الجملة (يوجى الي) بعد قوله تعالى (قل إنما أنا بشر منلكم) هوان 
تكون في موضع نعت ل(بشر مغلكم) وذلك لأنه كما بينا ان معنى بشر مغلكم أي من جنسكم 
ليس من جنس الملائكة وليس له من صفات اللّه شيء فهو لا يعلم الغيب وليس له من العلم الا ما 
علمه الله وهذه هو فقط ما يتميز به رسل الله تعالى عن باق بني جنسهم من البشر كونهم قد اختارهم 
الله تعالى للرسالة والوحي وعليه فالأوفق في إعراب قوله تعالى في هذه الآية (يوجى إلي) أن تتكون في 
موضع الصفة للنبي صل اللّه عليه وسلم لأنها الوصف الذي يتميز به رسل اللّه تعالى عن بقية البشر. 

الل ليه 

.١‏ قال الطبري: يقول تعالى ذكره: قل لؤلاء المشركين يا محمد: إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم لا 
علم لي إلا ما علمني اللّه وإن الله يوحي إل أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 


تمن 


العدد السادس 


فنا ار والح ل نار لك رن و7 


؟. قال الآلوسي: إشارة إلى جهة مشاركته صلى اللّه عليه وسلم للناس وجهة امتيازه ولولا تلك 
المشاركة ها حصلك الإفاضة ولول ذلك الامتيار ها حضلك الامتفاض1". 


*. قال ابن عاشور: فالحصر في قوله (إنما أنا بشر مغلكم) قصر الموصوف عل الصفة وهو إضافي 
للقلب» أي ما أنا إلا بشر لا أتجاوز البشرية إلى العلم بالمغيّبات. وأدمج في هذا أهم ما يوحي إليه وما 
بعث لأجله وهو توحيد اللّه والسعي لما فيه السلامة عند لقاء اللّه تعالى. وهذا من ردّ العجز على الصدر 
ا ل رو ل و 1 ماه 


(يوحى إلي) مستأنفة» أو صفة ثانية ل (بفس)9©) 


ومن هنا يتبين أن معنى هذه الآية انما المراد بها ان الانبياء انما هم من جنس البشر وليس من 
الملائكة وليس لهم من الصفات التي اقترحها أولئك عليهم من علم الغيب» وإنزال الملائكة وغيرهاء 
وعليه يكون إعراب الجملة (يوج إلي) إما أن تكون نعتا لبشر وإما أن تحكون خبرا ثانيا ل (أنا)» 
وإما جملة استثنافية» ويهذا جاءت كتب إعراب القرآن الكريم. 

شور لوف ناية ]] 

(فَقَالَ الْمَلَه الذي كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلا بَشَرٌّ مِْلْكُمْ يُرِيدُ أنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيَْكُمْ وَلَوْمَاءَ الله 
أَنرل مَلَائْكَةَ مَا سَمِعْنَا ها في آبَاَِا الَوينَ) 

جاءت جملة (يريد أن يتفضل عليكم) بعد قوله بشر مغلكم فما الذي يترجح من إعراب هذه 

الذي يترجح أن هذه الجملة في موضع الحال وليست صفة (بشر مثلكم)» وهذا يتبن من سياق هذه 
الآية فهي قول للملً الذين كفروا بالرسل يريدون بها انتقاص الرسل وأنهم ما جاؤوا بدعوى النبوة 
١(‏ ) (أبوجعفر الطبري » جامع البيان ) 
( )( الألوسي ء روح المعاني ) 


( ) (الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير) 


خرن 


والرسالة إلا من أجل الحصول على الرئاسة والتصدر والزعامة الدنيوية عليهم» لذلك قالوا بعدها مباشر:ة 
(وَلَوْشَاءَ اللّهُ نَل مَلَائِكَةً) وجاء في موضع آخر مشابه لهذا الادعاء على الانبياء والمرسلين: (وتكون 
لكما الكبرياء في الأرض) وبما أن هذا القول هوافتراء وليس له وجه من الصحة فالرسل عليهم السلام 
ما جاؤوا أبدًا طلبًا للرئاسة والتزعم في الدنيا بل كانوا أبسط الداس وأكثرهم تواضعا وزهدا في الدنيا وما 
0 20 
مِنْهُمْ رَهْرَةَ الحَيّاةٍ الدَّنْيَا لِكَفيِنَهُمْ فد فِيهِ وَرِرْقُ رَيّكَ حَيرٌ وَأبْتى)» ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) ومن هذا التعليل 
يتبين أن الأوفق في إعراب هذه الجملة أن تتكون في موضع الحال وليست هي وصف لرسل الله تعالى 
وإنما هي حال ادّعاها هؤلاء الكفار على رسل اللّه تعالى وقد كذبتهم بذلك الأأوصاف العظيمة التي اتصف 
بها رسل اللّه تعالى» واللّه أعلم. 
أما أقوال المغسرين فإليك ما قالوه في هذه الآية: 


.١‏ قال الطبري: ل مل يَتَفَضَّلَ عَلَيكُمْ ) يقول: لك 
يصير له الفضل عليكم؛ فيكون متبوعا وأنتم له تبع/". 

؟. قال ابن كثير: فقال الملا -وهم السادة والأكابرمنهم-: ( ما هَذَا إِلا بَكَرٌ مِمْلْكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَضَّلَ 
عَلَيكُمْ ) يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بشر مثلكم!(". 

». قال ا شال لل أي كيراء الناس وعظماؤهم» وهم الا هم 0 الئاس وأبعدهم 
ا ا ا 

قال الرخدرى: (أن يكَنَصْلَ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ) أن يطلب الفضل عليكم ويرأسكم؛ » كقوله تعالى: 
(و خرن لكا الكبرياء و لاض )0 
(١ ) ١(‏ ابن جرير الطبري » جامع البيان ) 
(؟ ).ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم ) 


٠.) 7(‏ أبوحيان الأندلسي» البحر المحيط ) 
(؟ ) (الزمخشري» الكشاف) 


1 


العدد السادس 


6 قال ارقا 


الشبهة الأولى: قوهم: ( مّا هذا إلا بَكَرٌ مَمْلُكُمْ 4 وهذه الشبهة تحتمل وجهين: أحدهما: أن يقال إنه 
لما كان مساويًا لسائر الخاس في القوة والفهم والعلم والغنى والفقر والصحة والمرض امتنع كونه رسولًا 
لله لأن الرسول لا بد وأن يحكون عظيمًا عند اللّه تعالى وحبيبًا له» والحبيب لا بد وأن يختص عن غير 
الحبيب بمزيد الدرجة والمعزة» فلما فقدت هذه الأشياء علمنا انتفاء الرسالة والغافي: أن يقال هذا الإنسان 
مشارك لكم في جميع الأمور» ولكنه أحب الرياسة والمتبوعة فلم يجد إليهما سبيلًا إلا بادعاء الحبوة 
فصار ذلك شبهة لحم في القدح في نبوته» فهذا الاحتمال متأكد بقوله تعالى خبرًا عنهم ‏ يُرِيدُ أن يَتَقَضَّلَ 
عَلَيْكُمْ ) أي يريد أن يطلب الفضل عليكم ويرأسكم كقوله تعالى: ( وَتَكُونَ لَكُما الكبرياء في 
الأرض )1 نس ]ا 

الشبهة الخانية: قوطهم: ( وَلَوْ شَاء الله لأنزل ملائكة ) وشرحه أن اللّه تعالى لو شاء إرشاد البشر 
لوجب أن يسلك الطريق الذي يكون أشد إفضاء إلى المقصود» ومعلوم أن بعثة الملائبكة أشد إفضاء 
إلى هذا المقصود من بعثة البشرء لأن الملائكة لعلو شأنهم وشدة سطوتهم وكثرة علومهم» فالخلق 
2-9000 

. قال الآلوسي: فقال الملا لعوامهم ( ما هذا إلا بَكَرٌ مَكْلحُمْ ) أي في الجنس والوصف من غير 
فرق بينكم وبينه وصفوه عليه السلام بذلك مبالغة في وضع رتبته العالية وحطها عن منصب النبوة» 
000ا 00 
لهم على معاداته» والتفضل طلب الفضل وهو كناية عن السيادة كأنه قيل: يريد أن يسودكم 
ويتقدمكم بادعاء الرسالة مع كونه مثلكم؛ وقيل: صيغة التفعل مستعارة للكمال فإنه ما يتكلف له 
يكون على أكمل وجه فكأنه قيل: يريد كمال الفضل عليككه"”". 


. قال ابن عاشور: (يُريد أن يتفضل عليكم) فإن سادة القوم ظنوا أنه ما جاء بتلك الدعوة إلا 
حب في أن يَسُودِ على قومهم فَخَشُوا أن تزول سيادتهم وهم بجهلهم لا يتدبرون أحوال النفوس ولا ينظرون 


١(‏ ) ( الفخر الرازيء التفسير الكبير) 
(؟ )( الألوسيء روح المعاني ) 


١1 


والتوسل إليها بالانتتصاب لخدمة الأصنام توهموا أن الذي جاء بإبطال عبادة الأصنام إنما أراد منازعتهم 
سلطانهم. والتفضل: تتكلف الفّضل وطلبه؛ والفضل أصله الزيادة ثم شاع في زيادة الشرف والرفعة؛ 
أي يريد أن يكون أفضل الناس لأنه نسبهم كلهم إلى الضلال7". 


شور الوصترن آية 0 1] 


6 
٠ 


قن اا ون وري الي امكدرن ركد ناد اد وَأَْرَفْنَاهُمْ في اك ا احم 


هه 


عرقو 


لت بك ار رار لد رن 
في هذه الآية جاءت جملة (يأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشريون) بعد (بشر مثكلكم) فما الذي 
والذي يترجح أن الآية محتملة لكلا الاعرابين ولا مرجح لأحدهما على الآخرء فإذا أعربنا هذه الجملة 
في موضع صفة فالأكل والشرب من الصفات اللازمة للجنس البشري الذين منهم الأنبياء والمرسلون 
وإذا أعربنا بموضع الحال فهي أيضا موافقة لهيأة البشر وحالهم فهم لا يأكلون أويشربون في كل وقت 
على الدوام وبدون انقطاع ولكنهم يأكلون عند الحاجة والرغبة فالأكل والشرب حالة يتصف بها 
الإنسان من وقت إلى آخر. فوافق أن تكون الجملة في موضع الحال وتتكون الآية لكلا المعنيين هو من 
جوامع الكلم الذي تضمنه كلام اللّه تعالى. واللّه الموفق. 
[سورة فصلت: الآية 5] 


2 و 0 2 
ا ا 


وه 8 > بع و 8 اك 227 م ل 2 ةمد و 58 0 م 
10900039ا#1#71أا#0ا30#011أ©|أ[000 0 


لِلْمدُ ركين 

. 0 

- م 3 
_- 


رالغول و هذه الاية شر القول نه في الآية الوارة: ف شور لكي وال لله ريا العالمين. 


١(‏ )( الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير) 


فنا 


العدد السادس 


02 ا الي لان ال ار ل بل لان رو تر لكاي العلفية. ترف 

؟ - أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» تفسير القرآن العظيم؛ بيروت» دار الكتب 
العلمية. 19١5١ه.‏ 

* - محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التوفسء التحرير والتنوير» توفس» الدار التوفسية للنشس 986١ه‏ 
الرسالة. ١؟4١ه.‏ 

- محمود بن عبد الرحيم صافي» الجدول في ات الفران الكريم؛ دمشق» دار الرشيد. ١4١‏ هه 

- مصطفى بن محمد سليم الغلايينى»جامع الدروس العربية» صيدا - بيروت» المكتبة العصرية. ١1615‏ ه 

/- شهاب الدين محمود بن عبد اللّه الحسيني الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت» 
دار الكت العلمية. 6ه 

8 - ابن هشام عبد اللّه بن يوسف بن أحمد بن عبد اللّه ابن يوسف» شرح قطر الندى وبل الصدىء القاهرة. 178. 

9- أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزي» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ 
بيروت» دار إحياء التراث العرلي. 

- ابن هشاء عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف» مغى اللبيب عن كتب الأعاريب» دمشق» 
دار الفكر. 1986. 

-١‏ فخر الدين محمد بن عمر التميمى الرازي الشافعى» مفاتيح الغيبه يروت دار الكتب الغلمية. 9ه 

؟ - ابن آجُرُوم محمد بن محمد بن داود الصنهاجي» متن الأجرومية؛ دار الصميعي. 515١ه‏ 

لا 
الإسلامية بالمدينة المنورة. *2؟١ه‏ 


را 


سيرة رسول الله كَل 
المعروفة بسيرة ابن هشام 
دراسة مقارنة بين آخر طبعتين 


(باحث وكاتب ومحققء من الأردن) 


لكا 


صدر موْخْرًا تحقيق لسيرة ابن هشام عن "شركة إقليد المعرفة" للبحوث والدراسات/الرياض؛ 
بتحقيق حسين بن عكاشة بن رمضان» وبإشراف علمي من قبل الدكتور علي بن محمد العمران» بتاريخ: 
7ه م وقد قدّم الدكتور على العمران بمقدمة له بتاريخ: 5/6/ 1546ه وذكر في هذه المقدمة كلاما 
مقتضبا عن بعض الطبعات الي سبقت طبعته فقال: "وقد طبع الكتاب طبعات عديدة بدءًا من سنة 
9ه وهلم جراء وقد بذلت في بعض طبعاته جهود طيبة» وانتفع الناس بها لحينها» لكن ليس فيها 
طبعة اعتني فيها بالكتاب العناية اللائقة بأمثاله من أمَّات كتب الفنون؛ بحيث تعقد عليها الخناص 
ويركن إليها أهل العلم وطلاب المعرفة" [ص: 0]. 

وبعد هذه المقدمة ذكر أنه جمع في عمله هذا عددًا من المخطوطات وانتخب منها قائلا: "فجمعنا 
له عشرات المخطوطات» وانتقينا منها ستاء من أوثقها وأقدمهاء فضبط الحص عليهاء بتقييد الفروق 
المهمة بين النسخ» وتخريج الأحاديث والآثار تخريجا متوسطا مستوف مع الكلام عليها صحة وضعفاء 
وعزو الأشعار... إلخ' [ص: 1] 

ثم كُتبت مقدمة طويلة في قرابة المئة صفحة» ذُكر فيها تعريف بصاحب الكتاب» وبمحمد بن 
إسحاق وكتابه -أيضا-» وبالمجهود الذي قامت به لجنة التحقيق» وبوصف المخطوطات المعتمدة» 
وبالطبعات السابقة» وبما يلزم من تعريف. 


والحق أنها دراسة موعبة وارفة» ولحكن حين اطلعت عل الجزء المخصّص للطبعات السابقة 
حصل عندي شك في جدّية هذا التحقيق؛ إِذْ لم تذكر لجنة التحقيق هنا طبعة الأستاذ عادل مرشد 
والدكتور همام سعيدء الصادرة عن دار الفاروق/عمّان(!)» وهذا ما دعاني إلى كتابة هذه الورقة 
النقدية التي سيكون النقد فيها على ضوء الشروط التي وضعتها لجنة التحقيق لطبعة 'إقليد المعرفة' 
في مقدّمتها. 


“العمل الجماعي في التحقيق: 

في ثنايا اطلاعي على أعمال بعض المشتغلين بصنعة التحقيق» أو قراءة المخطوطات» أو إعادة فسخ 
الكتب وذشرها -سمها ما شئت مع فارق الدلالة بين هذه المصطلحات-؛ أجد أن بدعة العمل الجماعي 
قد ظهرت بكثرة» ولا يخنى على عاقل أن دوافع ماي ار 
في علم من العلوم كعلم الحديث وتخريجه؛ أو علم النحو أو علم الصرف -وهما علمان مظلومان- أو 
غير هذه الأسباب التي لا تخفى على من له نظرء ولا أقول أن العمل الجماعي مستحيل» بل إنه وارد حق 
عند القداى الذين يعدون من أساطين هذه الصنعة» مثل الإمام اليونيني حين كان يعرض صحيح 
البخاري على ابن مالك النحوي» فهذه الحالة كان عبء العلم والعمل يوزع؛ حتى تتضافر الجهود؛ ليكون 
العمل على أكمل وجه نمسكنء وهذا كله يحكون مع اكتمال الملكة عند الطرفين وعدم جهل الواحد 
منهما بفن الآخر؛ ولكن كما يقال: "تفكير عقلين خير من تفكير عقل” أما الحاصل في واقعنا عند 
أغلب المحققين اليوم أن يتجشم واحد من الفريق عناء العمل كله أو الجزء الأكبر منه» ومع ذلك تتم 
ل ار لي وا راد ار ل راك كر ريك 
الدقة؟ فحين كتب الدكتور علي العمران أسماء أساتذة ومشايخ -مع احتراي وتقديري لهم- كان الأولى 
أن يكتب على الطرة الخارجية للكتاب: "تحقيق مجموعة من الباحثين"” ثم يُذكر داخل الكتاب -ولوعل 
3 العجلةة عن كن الخد ردقه حي يعر وه ال نقان وم كته عند ك1 رحد من الفريى؛ وكذا 
وجه الإخفاق» وبهذا تتمايز الجهود ويعطى كل ذي حق حقه. 

ثم إذا كانت مقابلة النسخ مشتركة» والتدقيق اللغوي يقوم به أناس» والمراجعة العلمية لآخرين» 
وتخريج الحديث لزيد وتحقيق القراءات لبكر فأي عمل هذا الذي ينسب إلى شخص واحد؟! أليس 
سبيل الطعن في مصداقية هذا العمل يقوى مع هذه القرائن؟! الجواب -في ظني-: بلى يقوى. 

وقد حصل هذا الخلل أيضًا في طبعة الكتاب التي سبقت طبعة إقليد المعرفة» أقصد طبعة دار 
الفاروق» فلو أن العمل قام على أساس تقسيم الأشغال بين الأستاذين» لكان أفضال؛ إذ بهذه الطريقة 
يُعرف جهد كل واحد منهماء ويدفع أي شك قد يساور الباحث في مصداقية ذسبة العمل. 


1 


*الاتكاء على المطبوع في تحقيق المخطوط: 

وهذه القضية قد زلت بها الأقدام وعمّت بها البلوى في هذه الصنعة» فإن إعادة تحقيق الكتاب 
التي اجتهد عليها علماء محققون في تفاصيل العلوم يعد هدرًا لجهودهم؛ ومن أمثلة ذلك الطبعة الصادرة 
عدار الفكر في كا درس اهسار للإمام عبد القاهر الجرجاني؛ وقد .حقق هذا الكتان 
ا ل ل لاك 

فلو اعترض علَ معترض قائلا: إن الكتاب قد حققه الشيخ محمد رشيد رضا قبل شاكرء لماذا لم 
تعترض على شاكر أيضًا؟! قلت: إن شاكرًا استوفى جميع الضوابط التي تدعو أو تسمح بإعادة نشر الكتاب» 
ده لت رط فى 

ومن هذه الأعمال -أيضًا- ما كان من إعادة ذشر كتاب 'الموافقات" للإمام الشاطبي» فكلّ الذين 
ا 0 
دراز عالم في الأصول وفي اللغة وفي الفلسفة» فأين ستجد قراءة للمخطوط كقراءته؟! بل إن مّن بعده 
كان يفخر أنه يضع 5 تعليقاته وتحشياته على الكتاب» اام طررتراوا لمخطوط مباشرةً كمّن 
امتعان علي» بمطبوع. 

وهذا يَهون إذا 0 بَعضٌ من نشر كنات "الاعتصام'" -للإمام نفسه- بعد محمد رشيد رضا 
ا ل لكا 
الذي عد بيد ل تلك كير عن الكنت الى سيق ذكرى. 

فهذه النشرات المتتالية لكتب قد قام عليها جهابذة كبارء تُْشَكّك في عِلميّة ومصداقيّة هذا 
الناشر» وتجعل الظنَ يذهب غالبًا إِمّا إلى حب الشهرة» أو لأجل مكتسبات ماليّة» واللّه أعلم بالنوايا. 

اقول حب أن تدرك عدة أقور في هذء الضتعة ارثا نر الناضية العلمية. رمن الداحية 
الأخلافية الدينية: 


يخرذا 


أُولّا: لا ينبغي إعادة نشر الكتب المحققة إلا إذا وجد بحق داعي إعادة النشرء مثل أن يجد المحقق 
اللاحق نسخة خطية بخط المؤلف لم يعرض لها المحقق السابق» أو أن يجد نسخة تغير نص المطبوع» أو 
يكون المحقق السابق رديء القراءة» وهذا لا يكون إلا من الجهل» والقصة التي حصلت للأستاذ 
محمود محمد شاكر مع طبعة ليدن "لطبقات فحول الشعراء" نموذج تطبيقي لسوء قراءة غالب المستشرقين 
-فقد كانت قراءة 'هِلْ' سيئة؛ لعجمته وعدم تمكنه من فن النقد الأدبي العربي-» أو أن يكون دافع 
إعادة النشر هو تكميل النقص وتصويب الخطأ كما حصل مع "مسند الإمام أحمد" إذ الشيخ أحمد شاكر 
لم يكمل المسند» فقام الشيخ شعيب الأرنؤوط والشيخ عادل مرشد ومجموعة من الباحثين بتكميل 
الكتاب وتصويب الخلل والاحتشاد الجبار لهذا العمل -خصوصًا أنهم من أهل الصّنعة الحديثية 
الراسخين فيها-» أو أن يكون الكتاب قد فقد فقدًا نهائيّاه ومع هذا فإننا نجد من الناس من تحى 
بأخلاق نزيهة مثل الأستاذ محمد زهير بن ناصر الناصر وما عمله من تصوير "لصحيح البخاري” فلم 
ينسب لنفسه تحقيقًا أوتعليقًاء وإنما قدّم بمقدّمة وافية ماتعة باتعة للكتاب وأبقاه على ما كان عليه في 
الطبعة البولاقيّة» وأنا واللّه لا أعرف صفحة وجه الرجلء إلا أني لمست في عمله الصدق» ولا أرَي على 
0 

ثانيًا: إِنَ القحقيق العلي للنص لا يكون بنفخ الكتاب وإثقال المموامش بتعليقات لا تنفع 

الباحث» أو بعزو لكتب لا داعي طاء فالأصل أن يكون التعليق على نصوص الكتاب الأصلية تما يخدم 
الكتاب والباحث خدمة مباشرة ورئيسة» وألا تكون من التعليقات التي يحصلها الباحث من الكتب 
الأخرى بسهولة» فنجد أن العلامة محمد محبي الدين عبد الحميد -مثلا- يعلق على كتبه تعليقات نفيسة 
لا تخرج النص الأصلي عن مقصده ونجد غيره من المحققين الجدد تتكون تعليقاتهم على شكل: 
'"صدق رحمه الله" "وأنا أقول بمثل قوله'» "هذا في زمانهم فكيف في زماننا؟!» "وقد رأيت في تلك البلاد 
أعاجيب كثيرة" وغير هذه التعليقات السخيفة -حقيقة-» والتي لا تفيد الباحث بشيء» ولسان حال 
هذا المحقق يقول: 'أنا وريث حمد بن إسماعيل البخاري” أو "أنا مجدد هذا الفن” أو "أنا العالم" 

ومن الأخطاء التي تزيد عدد أوراق الكتاب: إضافة كتاب إليه على شكل: "كتاب كذا" ويليه 
ار "معه كتاب كذا وكتاب كذا"...إلخ حتى يصير الكتاب الذي يقع في خمسين صفحة- 


نهنا 


مجلدين ضخمين أو ما يقارب المجلدين» وهذا يدعو إلى الشك في أخلاق هذا المحقق» وينم عن غايات 
مالية لا تعود على طلبة العلم بالنفع» ولوكان هذا المحقق صادقًا مع نفسه لنشر بحن يبيّن فيه إيجابيات 
الطبعة الفلانية وسلبيات الطبعة الفلانية» وهذا العمل -أقصد كتابة الأبحاث والدراسات- مما لا يقوم 
به إلا الأقوياء من طلبة العلم؛ لما فيه من عناءء ولما يتطلبه من ذكاء» وهو - أيضا- من دواعي التواضع 
وعدم التكبر. 

المًا: يحب على من أراد الدخول في ميدان قراءة المخطوطات وتحقيقها؛ أن يكون ملما إلماما قويا 
في علوم الوسائل من: نحو وصرف» وبلاغة» وعروضء وقافية» وأصول فقه» وأن يحكون صاحب خبرة 
واسعة بمدارس المحققين؛ حتى يتممكن من قراءة هذا المخطوط» ثم يجب عليه أن لا يدخل في تحقيق 
مخطوط لفن لا يتقنه» فنجد مثلا بعض الذين لا يعرفون نظما من شعر يدخلون في ميدان تحقيق كتب 
الأدب! أوأن بعضهم يظن نفسه نمسكا بناصية الحكم على الأحاديث» وهو في الواقع مقلد لأحكام غيره» 
وهذا فيه من الخلل العلمي ما لا يجهله من له أدنى ثقافة في هذه الصنعة. 

رابعًا: بعض الذين يعيدون نشر الكتب لا يذكرون الفوائد التي استفادوها من المحققين 
الأصليين» وهذا ما يزيد العمل قبحّاء وهي عادة ضارة لا تجدها إلا عند من يحقق بواسطة المطبوع الذي 
سبقه» ولا تجدها عند طحاطيح هذا الفن مثل: الأستاذ محمود محمد شاكرء فلو رجعت إلى تحقيقه 
"لطبقات فحول الشعراء" لوجدته يقول كثيرا: "أفادنيها ولدي الأستاذ محمود محمد الطناحي" أو"دلني أخي 
محمود محمد الطناجي”» وانظر مثلا فهرس الاستدراكات على "طبقات فحول الشعراء" (ص: 386 2:55 
7 990) وغيرها نما ذكر فيها أصدقاءه وتلاميذه» ومشايخه كالراجكوت مثلا: 


فتشبهوا إنْ لمُ تكونوا مثلهم ‏ إنّ التشبّه بالكرام فلاح 


*التعليق عل طبعات سيرة ابن هشام عند لجنة الدكتور عل العمران: 
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ذكرت طنة خنيق سيرة ابن هشام الصادرة عن "إقليد المعرفة/الرياض" كلاما على طبعات الكتاب 
السابقة» والحاصل أنهم لم يستوفوا الحديث عن جميع الطبعات السابقة» فقد أغفلت هذه اللجنة الحديث 


عن طبعة دار الفاروق» والتي ذشرت في السوق لأول مرة في شهر صفر لعام ١444‏ الجر المرافق: اتلول 


1, 


لعام 20.6 للميلاد» والغريب أن نشرة الدكتور علي العمران كانت في عام 1457 للهجرة» الموافق 2054 
للميلاد» في حين كانت المقدمة التي كتبها الدكتور علي العمران على الكتاب في ربيع الآخر لعام ؟44١‏ 
للهجرة؛ ومن المعروف عن الدكتور علي العمران أنه من أشدّ المهتمين والعارفين بما ينزل في السوق من 
مطبوعات» ومع ذلك لم يشر إلى طبعة دار الفاروق» ولو إشارة سريعة! 

أما بخصوص تعليق اللجنة على طبعة الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد وطبعة مصطفى السقا 
وشريكيه؛ فقد كان تعليقًا مرتجمًا غير متزن؛ لعدم فهم منهج الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد: 
وأظهروه كأنه مجرد مدقق لغوي يحسن إعراب الكلمات والجمل» والحق أنه من فرادى الذين يحسنون 
قراءة المخطوط» ويبرعون في توجيه ألفاظه؛ وذلك لأنه من الإتقان العلمي بمكانء فالرجل ممسك بناصية 
علوم الآلة» والعمل الذي قام به تعجز عنه مؤسسات معرفية» فهو وحده من يقابل ومن يخرّح ومن 
يدقق» ويقوم بأعباء التحقيق وثقله وحده. 

لقد ذكر الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد منهجه في مقدمة عمله على السيرة» وذكرت لجنة 
التحقيق ذلك -أيضا-ء ولكن فرق بين ذكر المنهج وفهم المنهج» فقد قال: "وكان أهم ما صنعته في المقابلة 
الأخيرة أنني قارنت بعض ذسخ الكتاب ببعضء فما وجدته من خلاف: فإن كان بزيادة كلمة أو أكثر وكان 
ا ل ال ل ل لي 1-52 ] ران كي ارات 
تغير الأسلوب تركتها ونبهت عليها في التعليقات» وإن كان الاختلاف بتغيير لفظ بلفظ أو عبارة بعبارة 


و 
ع 


أثبت أقرب اللفظين إلى المعنى المراد» ونبهت على النسخة الأخرى في الشروح والتعليقات...' [تحقيق 
محبي الدين عبد الحميد» ص١؟].‏ 

فمن الواضح وضوح الشمس أن العلامة محمد محبي الدين عبد الحميد أراد أن يقدم قراءة 
صحيحة تخلو من الاضطراب والتصحيفه وأن تكون بعيدة عن كل ما يشوش الباحث والقارئ من 
ذكر الاختلافات بين النّسخ؛ والتي في الغالب تكون اختلافات ساذجة ويسيرة؛ وغالبًا هي من عمل 
النساخ لا من اختلاف الروايات في الكتاب. 


والواقع أن العلامة محمد محبي الدين عبد الحميد تنبه لأهمية هذه القضية إلا أنه لم يثبتها في 


عن 


العدد السادس 


كتايةء واغدذر عن ذلك قائلا: اد د ان يكون من عملي الذي قمت به لخدمة الكتاب؛ 
المقارنة بين رواياته المختلفة» وبحثها من الجهة العلمية» وبيان إمكان ثبوتها أوتعذره؛ ولكني لم أجد من 
وقتي ما أستطيع أن أؤدي فيه هذا العمل الجليل...' [تحقيق محبي الدين عبد الحميده ص١2-؟؟].‏ 

فنجد أن الشيخ كان يقطّلا جدًا لهذه المسألة» وهو الخبير النحرير في هذا الميدان» فهو قادر تماما 
على التمييز بين مقارنة النسخ ومقارنة الروايات» وفي المقابل نجد أن لجنة التحقيق لم تخرج في عملها 
عن هذا النطاق الذي تحدث عنه الشيخ محبي الدين عبد الحميد» أقصد أنهم لم يجددوا شيئا سوى وضع 
الفروق بين النسخ التي انتخبوها. 

ثم إن من الأدلة على عدم معرفتهم بمنهج الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد؛ عيبهم عليه 
عدم تسمية النسخ التي اعتمدها في تحقيقه [انظر المقدمة» ص77]» وهذا المنهج عند الشيخ محمد محبي 
الدين عبد الحميد منهج مظّرد في جميع أعماله النحوية والأدبية والحديثية وغيرهاء فهو كان يسعى إلى 
إخراج الكتاب من عالم المخطوطات إلى المطبوعات على منهج القدماء من محققي الإسلام والأمة 
الإسلامية» وحُق له إذ هو اللغوي البارع والناقد الحصيف والإمام العالم» ثم إن تسمية النسخ أو عدم 
تسميتها لا يهم كثيرا عند محققي العلم؛ فهذا مثلا كتاب "دلائل الإعجاز" من الذي يجرؤ على تحقيقه 
ل يك رت عه ال مدن لا 

ثم إن اللجنة في المقارنة التي عقدتها بين طبعة الشيخ محبي الدين عبد ار 
السقاء ذكرت أن التحقيقين 'عنيا عناية كبيرة بخدمة النص من الجانب اللغوي [مع تفضيلهم لعمل 
الشيخ محبي الدين عبد الحميد]» والتاريخي» وتقاربًا في التعليق على النص: بشرح الغريب» وتحديد بعض 
الأماكن؛ والكلام على بعض الأسماء والأنساب» ونحو ذلك...' [مقدمة اللجنة» ص708]. 

وعابت اللجنة أمرين على النشرتين في صلب العمل» أوما: إغفال جانب التخريج للأحاديث 
النبوية» وثانيهما: عدم التوثيق الكامل للنقول من المصادر بالجزء والصفحة» مع اعتراف اللجنة للشيخ 
محبي الدين عبد الحميد بأنه كان يفعل ذلك. 


ا ار ا ات لعز الم ل ري عدم 


امرذا 


ذكرهم لشبت المصادر والمراجع؛ ثما يجعل العمل عرضة للشك في استقلاله العلمي؛ ويرشح أنه كان عالة 
على غيره في العمل» وهذا على العكس تمامًا من طبعة دار الفروق؛ فإنه قد ذكر جميع المصادر اللغوية 
والتاريخية والفقهية التي استعان بها في عمله» مع ذكر جميع المعلومات الخاصة بهذا المصدرء وهذا ينم 
عن مدى الجهد المبذول في نشرته» أما قضية الفهارس الفرعية في ذشرة اللجنة فهو عمل طيب مفيد 
للباحث» ولكنه عمل فنيء ولا علاقة له بالدقة العلمية للعمل» والغريب أن اللجنة جعلت مثل هذه 
الفهارس من المعايير التي تتمايز بها الأعمال! فقد حكموا بأفضلية عمل السقا وصاحبيه على عمل الشيخ 
محبي الدين عبد الحميد في هذه النقطة» أي: كثرة الفهارس» وهذه ليست من النقاط التي يحكم عليها 
في جودة العمل» إنما هي من الخدمات التي تقدم للباحث من المحقق. 

أما بخصوص قضية تخريج الأحاديث عند اللجنة القائمة على تحقيق الكتاب فسأتكلم عنها 
قريباء وللكن الأسئلة التي تطرح نفسها هي الأسئلة التي نتجت من نصهم الآني: "الطبعتان نفع اللّه 
بهما نفعا كبيرا على مدار أكثر من ثمانين سنة» إلا أن نسخة السقا وصاحبيه أوسع انتشارا وأكثر وجوداء 
وقد نفعنا اللّه بالطبعتين جميعاء وانتفاعنا بطبعة الشيخ محبي الدين أكثرء خاصة في الجانب اللغوي 
وضبط الأشعار» فجزى اللّه المحققين لحاتين الطبعتين خير الجزاء» وجعل عملهم في موازين حسناتهم؛ 
ورمهم رحمة واسعة. وقد خرجت حديثا عدة طبعات» وفيها جهود طيبة» تتفاوت من طبعة لأخرى» 
لكن لا ترق أي منها إلى مستوى هاتين الطبعتين" [المقدمةء ص:١8].‏ 

ا ا ار فر ان لقان ها 
الجزء من الدراسة كان فضفاضًاء؛ فهم لم يعرضوا جميع الطبعات دراسة ونقدّاء فكان الأولى لهم أن 
يعنونوا هذا الجزء بعنوان يوافق ما فيه على وجه الدقة» إذ الأبحاث العلمية اليوم تقتضي هذا الشرط» 
وبمعنى آخر أن لا يكون العنوان فضفاضًاء بل إن علماء الإسلام قديمًا كانوا أسياد هذا المنهج 
القويم» فتجد أن الكتاب عندهم قد يصل عنوانه إلى نحو من ثلاثة أسطرء والغاية من هذا ليس 
طلب الإطناب والأسجاع ولا المفاخرة» وإنما محاولة العدليل على محتويات الكتاب بكل دقة» وبلا 
إغراب على المتلقي» فلو كان العنوان: "مقارنة بين طبعة السقا وطبعة محمد محبي الدين عبد الحميد' 
ا عدا الم .فى اصيسطة 


نذا 


العدد السادس 


وليت أن اللجنة تعرضت لدراسة الطبعتين دراسة وافية» ولكن الحاصل أن دراستهم كانت 
متلجلجة» فلم يبينوا المنهج المتبع في كلا العملين» بل تعرضوا لما بلمز مبظن حين قالوا: "الشيخ محبي 
الدين لم يسم أصوله التي اعتمدها في إخراج الكتاب بل أطلق أنه راجع ذسخًا كثيرة» والسقا وصاحباه 
صرحوا أنهم اعتمدوا ثمانية أصول -أربع مخطوطات» وأربع مطبوعات- وأعطوا كل أصل منها رمزاء 
ويكثر في ذسخة محبي الدين وجود الكلمات أو الجمل بين قوسين دون تنبيه» ولا شك أن عمل السقا 


در ل ع ادنم 


فلم نجد اللجنة أبانت عن منهج الشيخ محبي الدين عبد الحميد في التحقيق» ولم يعتذروا له عن 
عدم تسمية النسخ التي اعتمدهاء وهذا لعدم معرفتهم منهجه؛ ثم لم نجدهم تعاملون مع ذسخة السقا 
وصاحبيه بصراحة أكثرء فلا يممكن تسجيل اعتمادهم على فسخ مطبوعة على أنها مثلبة في عملهم؛ 
حيث أنهم بينوا هذه المطبوعات التي رجعوا إليهاء ولم يلفقوا عملهم بهاء ثم إن المطبوعات التي اعتمدوها 
هي في واقعها ثمينة؛ لأنها في غالب الأحيان تعتمد على ذَمْخْ المخطوط لا على تحقيقه» وهذا واقع في أغلب 
الكت العرية الصادرة عر ارقن يعن الطبعات القدية تطبعة بولاف إلا ان طبعات بولاق 
تكون أكثر تدقيقًا في الغالب 0 

والطبعات التي اعتمدوها قديمة» فهي إما أن تكون نسخًا عن مخطوط حرفًا بحرف» كما هو 
عمل غالب المستشرقين -وهذا منهجهم أصلًا-» وإما أن يكون القائم عليها باحئّا يجيد النحو والصرف 
واللغة وقراءة المخطوط علل الأقل» كما هو حاصل في الطبعات الصادرة عن مطبعة بولاق» والمطبوعات 
الِي اعتمدها السقا وصاحباه تعد بمثابة فروع يُرتكز عليها ويُعتمد عليها بقوة إلى جانب المخطوطات؛ 
للأسباب التي ذكرتها آنفاء وهذه المطبوعات التي اعتمدتها طبعة السقا وصاحبيه هي: 
١-النسخة‏ المطبوعة بمدينة جوتنجن بألمانيا سنة 16077:-1875م) وقد اعتمد ناشرها المستشرق هنري 
فرينند فستنفلد (ت 1855م) على ذسخة السهيلٍ المخطوطة التي أخذها عن أستاذه أبي بكر بن 


؟-النسخة المطبوعة في بولاق سنة 09؟01. 
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"-النسخة المطبوعة على هامش الروض الأنف في المطبعة الجمالية بمصر سنة ؟*1914-01م. 
؛-النسخة المطبوعة في مصر بالمطبعة الخيرية سنة 729١ه.‏ 

لحان ف الات رد اشر نت ل ار نا ل عر ب السطرضات بن إن عفيا 
يعد مخطوطا من الدرجة الغانية» أقصد أنه نسح وليمس ا 

أما انتقادهم طبعة الشيخ محبي الدين عبد الحميد بأنه يضع جملا بين قوسين دون تنبيه» فيُحمل 

على ما قرره الشيخ من منهجه في المقدمة» حين قال: 'فإن كان بزيادة كلمة أو أكثر وكان إثبات هذه الزيادة 
ا الك هذه الزيادات بين قوسين معقوفين هكذا [ ]...' [مقدمة محبي الدين عبد الحميد» 
ص١؟]؛‏ أويحمل على الخطأ الطباعي إن لم يشذ الكلام عن سياقه. 

ولكن اللجنة وقعت في تناقض عجيبء لا أدري أهو سبق في اللسان أم إطلاق لعبارات 
فضفاضة» ويكمن هذا التناقض في قوم: "ولا شك أن عمل السقا وصاحبيه أوثق وأدق' [المقدمة» 
ص4]78 ثم قالوا في فقرة تليها: '...والذي يظهر أن عمل الشيخ محبي الدين أدق وأنفع' [المقدمةء ص8/]. 

ثم قالوا: "...وقد نفعنا الله بالطبعتين جميعاء وانتفعنا بطبعة الشيخ محبي الدين أكثر» خاصة في 
لجان اللغري رضبط الاشعار” [امتافف ص 10]. 

فقد وصفت اللجنة الطبعتين بصيعة التفضيل (أفعل)» فلا تدري أي الطبعتين أدق برأي 
اللجنة؟! 

ثم إن كان العمل مميزا إلى هذه الدرجة في كلتا الطبعتين» فما داعي إعادة ذشر الكتاب إذن؟! 
خصوصا أن اللجنة لم تضف حديذا كما اه 

وقد وصفت اللجنة هاتين الطبعتين بعظيم الجهد في ضبط النص والتعليق عليه» وفهرسة 
المحتوى والتقديم له وعابت فيهما إغفال تخريج الأحاديث النبوية» على الرغم من أن اللجنة لم تف بهذا 
الشرط أيضاء 


إلى هنا أنهي حديثي عن مقدمة اللجنة» وأبدأ مقارنتها مع طبعة دار الفاروق. 
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*انتتخاب المخطوطات فى كلتا الطبعتين 


طبعة شركة إقليد المعرفة بإشراف الدكتور علي العمران: 


6 


اعتمدت هذه الطبعة على ست ذسخ خطية» انتثخبت من ثمانين نسخة؛ وهي: 
١-نسخة‏ مكتبة فيض اللّه أفندي بتركيا رقم (1577)؛ وإسنادها من طريق أبي طاهر السّلفي (ت 0077): 
إذن فهذه النسخة من القرن القادء وي ناقصة غير تامة» وقد رمرواطات: (ف). 
؟-نسخة 0000-7 صوفيا يم الساليباقة بركيك تحت رقم عمسم تاريخ فنسخها: صباح كه 
العاشر من شهر ربيع الآخرسنة إحدى وتسعين وسبعمئة7" أي: في القرن الغامن الحجري» وهذه النسخة 
قد اعتمدتها طبعة الفاروق» ورمزها رط (ض). 
#-نسخة المكتبة السّليمية بتركيا تحت رقم (27957))» وتاريخ ا ار لت رين 
وسبعمئة» أي في الشامن القرن الهجري» وهي ذسخة تامة» وناسخها محمد بن شاكر الشافعى (ت +5/م)؛ 
ورمزوا لها ب: (س). 
؛-فسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم عام (95557)؛ ورقم خاص (3559)» وكان الفراغ منها في 
العشر الأوسط من جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وسبعمتة» أي في القرن الغامن» وناسخها أحمد بن 


ه-نسخة مكتبة طرخان والدة سلطان بمجمع السليمانية بتركياء تحت رقم (25541)» وكان الفراغ من 
نسخة تامة» وناسخها محمد بن عبد الغنى بن يحبى الحنبلى الحراني (ت 8/ا0)» وقد اعتمدتها طبعة 


الفاروق» 0 (ط). 


1-فسخة مكتبة فيض الله أفندي بتركياء تحت رقم (16577)» وتاريخ ذسخها كان في يوم السبت الغاني 


() وهي ذسخة تامة غير أن ناسخها لم يسمّ» وقد أخطأت اللجنة في قراءة هذا التاريخ فقرؤوه 'إحدى وتسعين وستمئة” 
وهذا الناسخ المجهول يتضح من خلال المخطوط أنه لا يهمز في كتابته» فالراجح عندي أن قراءة طبعة الفاروق هي الأصوب. 


والعشرين من شهر شوال المبارك سنة سبع وعشرين وثمانمئة» أي في القرن التاسع؛ وناسخها محمد بن 
الحسن بن علي البدراني (ت 0877)» وهي نسخة تامة» ورمزوا لحا ب: (ب). 

ومن الملاحظ أن غالب النسخ المعتمدة كانت في القرن الشامن؛ وواحدة في القرن التاسع؛ وواحدة في 
القرن السادس» وهي أقدمهاء ونسختان منها كانتا من النسخ التي اعتمدتها طبعة الفاروق كما سيأقي معنا. 


طبعة دار الفاروق بتحقيق الأستاذ عادل مرشد والدكتور همام سعيد: 

وهي طبعة مقابلة على اثنتي عشرة فسخة خطية» ست ذسخ منها تامة؛ وست أجزاء متفرقة» وكتب 
على طرة هذه الطبعة أنها من تحقيق عادل مرشد المقدسي و د. همام سعيد» وأنا قد بينت رأبي في هذه 
القضية» وأرى أن من الصواب تبيين عمل كل واحد منهما. 

قُدّم الكتاب بمقدمة علمية لا إسهاب فيها ولا ثرثرة» فكانت المقدمة في ثلاث وعشرين صفحة 
مكثفة في طرح المعلومات حول الكتاب» فأتت مقدمة منهجية تُحُدِّتْ فيها عن أولية الرواية والتأليف 
في السيرة» وذكر المصادر الأولى لعلم المغازي والسير» ثم الفرق بين فن المغازي والسيرء وفن السير عن 
طريق دراسة مقارنة علمية» وبعد أن تُرجم لابن إسحاق وبين مكانته العلمية؛ تُرجم لراويته» وأقصد 
05565938 مضي مج جئييؤحهككتتارزنم 1< 
ا 

ا الباحثين والمحققين» وهي الترجمة المسهبة الطويلة لعلم من 
الأعلام» وهذه من الأخطاء المنهجية في البحثء والأصل أن يكون المنهج في هذه القضية أن يترجم 
للأعلام وفق تخصصاتهم؛ فلا يتناول اللغوي كما الفيلسوف كما المحدّث» ولا تكون الترجمة سردًا 
غيريًا لسيرة العالم الذي كُتب عنهء وهو المنهج المتبع في الأبحاث الرصينة. 

وقد بين المحققان المنهج المتبع في التحقيق» ولم يتعرّضا للحديث عن الطبعات السابقة؛ إذ إن 
حاها مفروف عند المشتغلين ل الطبعات رغد الكتديى عند اللا حتين: والحقيفة 7 عمل هذه 
الطبعة في الكتاب قد صدّق مقدمتهاء فلم تتشبّع المقدمة بما ليس في الكتاب» فكان من عملها الضبط 
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العدد السادس 


المتقن للنص» وشرح الألفاظ وعزوها إلى مصادرها اللغوية والأدبية بما يغني عن الشروح» فقد وضّحت 
جميع العبارات المبهمة» وخرّجت جميع الأحاديث والآثار المذكورة في السيرة» تخريجا علميا مميزاء بين 
منهج المحدثين ومنهج المؤرخين» فقد تنبه المحققان لهذه القضية ونبها عليها حيث قالا: "حرصنا في 
تي نافدر ان قر لخدي انار لكر و هده لتر عن اكد الفنه لاخر 
سواء كانت هذه الأحاديث قولية أم فعلية» كما حرصنا على تمييز صحيحها من ضعيفهاء وما كان منها 
مرفوعا إلى البي كَل صراحة أو حكما؛ دققنا النظر فيه» وقد التزمنا في ذلك منهج المحدثين» أما ما كان 
من أخبار السيرة الأخرى ما سبيله السرد التاريخي؛ فقد حرصنا على تخريج هذه الأخبار والإشارة إلى 
مصادرها من كتب الحديث والتاريخ» دون التزام منهج المحدثين في ذلك» واكتفينا بوصف السند بقولما: 
مرسل أو معضل أو منقطع' [المقدمة» ص:"]. 

وقد نبه المحققان على كثير من العلل والأوهام التي وقع فيها ابن إسحاق في الروايات التي من 
طريقه» بل إنهما تعرضا للأوهام التي وقع فيها ابن إسحاق ولم ينبه عليها كثير من الشراح للسيرة كما 
ذكرا في المقدمة» ومثال ذلك قصة هجرة أبي موسى الأشعري من مكة إلى الحبشة [انظر 2184/١‏ ولم 
تذكر طبعة إقليد المعرفة شيئا عن هذه القصة» ثم تحدئت طبعة الفاروق عن حادثة الإفك وعلقت 
عليها [انظر */595]» ولم تعلق طبعة إقليد المعرفة شيئا على هذا الخبر [انظر طبعة إقليد المعرفة؛ 
8/7" وغير هذه الأخبار التي وهم فيها ابن إسحاق وكان الأولى أن يعلق عليها. 

كما حرصت طبعة الفروق على مناقشة ابن إسحاق في تاريخ الغزوات والسرايا وعدد المقاتلين 
فيهاء وهذا لم تفعله طبعة 'إقليد المعرفة” واهتمت بتحرير المواقع الجغرافية» وتحديد أماكنها الحالية 
مستعينة بأهم المصادر في هذا الشأن. 

والحقيقة أن عمل المحققين في طبعة الفاروق عمل جبّار يُخجل كثيرا من أعمال المؤسّسات» إذ 
مثل هذا الجهد المؤسسي لا يقوم به إلا من اعتكف ردحًا طويلا من الزمن في محراب التراث» فقرأ في 
حديثه ولغته وأصوله وأدبه وتفسيره. 


أما النسخ التي اعتمدتها طبعة الفاروق فهي: 
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١-فسخة‏ السلطانة ترهان/طرهان - المكتبة السليمانية بتركياء وقد تقدم الحديث عنهاء وقد رمزطا ب (ت). 
؟-فسخة بني جامع - المكتبة السليمانية بتركيا تحت رقم (857)» وهي ذسخة كاملة» واسم الناسخ عمر 
ا اا ا ا 
للهجرة» ورمزطا ب (ي). 

*-ذسخة آيا صوفيا - المكتبة السليمانية» وقد سبق الحديث عنهاء ورمز لها ب (ص) أيضا. 

؛-النسخة الغربية» وي ذسخة مصورة من مكتبة المدينة المنورة» وعليها خاتم مكتبة الأوسكوريال» 
وهي ذسخة كاملة» والظاهر أنها نسخت في القرن السادس الحجريء» فقد أثبت صاحبها إسناده بها عن 
نجبة بن يحبى بن خلف بن نجبة الرعيني» وهذا إمام مقرئ توفي سنة ١059؛‏ ورمزطا ب (غ)» وهذه النسخة 
لم تكن ضمن النسخ الشمانين التي وقفت عليها اللجنة. 

ه-نسخة المكتبة المركزية في وزارة الأوقاف المصرية؛ رقم (1861)» وهي نسخة ناقصة» تبدأ من أول السيرة 
وتنتهي بغزوة بني سُليم بعد بدرء الناسخ وتاريخ النسخ مجهولان» ورمز طا ب .)١3(‏ 

1-فسخة المكتبة المركزية بوزارة الأوقاف المصرية» رقم (197)؛ وهي منقولة عن ذسخة منقولة عن 
نسخة بخط الوزيرأبي القاسم الحسين بن على الكاتب ابن المغربيء المكتوبة سنة 68917 وهي ذسخة ناقصة» 
وهذا الجزء الغالث من النسخة» ويبدأ من آخر الخندق وينتهي بآخر الكتاب» واسم الناسخ الحسين ابن 
قاضي أذرعات الشافعي» فرغ من ذسخها سنة 081؛ ورم زا ب (ق؟). 

لا-فسخة المكتبة الوطنية بباريس برقم (7457)؛ وهي ذسخة ناقصة» وهذا الجزء الأخير منهاء ويبدأ من: 
"ما قيل من الشعر في الخندق" إلى آخر الكتاب» وهو ربع الكتاب الأخير» واسم الناسخ سليمان بن عمر 
بن كيكلدي» فرغ من ذسخها سنة 0862 ذكر مالكها وهو علي بن محمد الفقّاعي (ت0917) -وهو شيخ 
حنفي من أهل اللغة والنحو؛ أنه قرأها مرات عديدة» وفي آخرها حاشية نصها: 'بلغ مقابلة وضبطا 
وتحريرا على فسخ حررة معتمدة مقروءة"» وهي ذسخة متقنة يكثر على حواشيها تقييد الألفاظء ونقل 
شروحها عن غير واحد من أهل العلم؛ كابن الأثير والنووي وغيرهماء وقد رمز لها ب (ط). 


#-فسخة الجامع الأزهر» رواق الشوام» رقم (78)» وهي فسخة ناقصة» إلا أنها مضبوطة ومتقنة» وناسخها 
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محمد بن أحمد بن أحمد المقدسي الشافعي المقرئ» وفرغ منها سنة 4856 والناسخ من أهل العلم» ورمز 
لها ب (ز). 
9-نسخة مكتبة مراد ملا بتركيا رقم ١1*(‏ و.”19)» وهي ذسخة تامة في مجلدين» وهي منسوخة سنة 
١ه‏ وناسخها محمد بن محمد بن عبد المنعم الأنصاري البعلبي» ورم زلا ب (م). 
١٠-ذسخة‏ مكتبة كوبريلٍ بتركياء من مجموعة فاضل أحمد باشاء وهي ذسخة ناقصة» وهذا الجزء العافي 
منهاء من غزوة أحد إلى آخر الكتاب» وهي منسوخة سنة 5١07؛‏ وناسخها محمد بن محمد البلبيسي» ورمز 
0 
١١-فسخة‏ مكتبة شهيد علي - المكتبة السليمانية» رقم (1595)»؛ وهي ذسخة كاملة» منسوخة سنة 05107 
ولم يذكر الناسخ اسمه» ورمز ا ب (ش١).‏ 
؟- فسخة مكتبة شهيد على (الغانية)» رقم (1851)»؛ وهي ذسخة ناقصة»؛ ولم يذكر الناسخ اسمهءوهي 
نسخة متقنة ومقايلة ومصححة»؛ ورمز لحا ب (ش»). 

والحقيقة أن النسخ التي اعتمدتها طبعة الفاروق هي ذسخ نفيسة» وغالب ذُسَاخها من أهل العلم 
والمعرفة باللغة والنحو؛ فكانت نسحا مضبوطة. 

وقد ختمت الطبعة بثبت المصادر والمراجع؛ ولم يعمل فهارس تفصيلية؛ إلا أن طبعة 'إقليد 
المعرفة" قد عملت فهارس تفصيلية» ولم تكتب ثبت المصادر والمراجع» وكما قلت فإن الفهارس عمل 
فني تشكر عليه الأعمال العلمية» إلا أنها في درجة دون درجة إثبات المصادر والمراجع؛ إذ إن ثبت 
المصادر هو الأهم في الأبحاث العلمية؛ وليس الأعمال الفنية. 


انتخبثٌ في هذه المقارنة فصلا عشوائيًا؛ للإبانة عن مدى الجهد الفعلي المبذول في كلتا الطبعتين» 
فكان الفصل الذي اخترته: "أمرُ حدوث اليُجوم وإنذار الكمّان برسول الله كَللة". 
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ومكان هذه الحادثة في طبعة "دار الفاروق": 01 ؟)»ء أما في طبعة "إقليد المعرفة": »)402/١(‏ 0 
أقارن هنا شرح الألفاظ وتخريج الآثارء ولم أتطرق إلى ما كثر من إحالات للخلاف بين النسخ عند 
لك بالغ الأهمية عند الباحثين. 


العنوان: أمر حدوث الرجوم وإنذار الكيهان يرسول الله 6 


دار الفاروق: "في (ش١)‏ و(١):‏ (إخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من 
التضارى)". 

إقليد المعرفة: "قوله: (أمر حدوث الرّجوم وإنذار الكهان برسول الله كَليِ) ليس في (أ)» وفي (ف): 
(أخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من النصارى)» وفي (ط): (أمر حدوث الرجوم) 
والمثبت في (ص» س)» حاشية (ف)". 

تّص: فلما سمعت الجن القرآن... (فَيَلبسَ) 

دار الفاروق: اق (ى) (فيلتدس ) وكرهنا بمعى ء أى: ختلط '. 

إقليد المعرفة: "في (ف» أ): (فيلتبس) إلا أنه ضبط آخره بالضم والفتح في (ف). والمغنبت من 
(ص» سء ط)» حاشية (ف) وعليه خ» حاشية (أ) وعليه خ. وضبط في (ط) بضم الياء وفتح اللام وكسر 
الباء مع التشديد. وفي حاشية (أ) بضم الياء وسكون اللام وفتح الباء. والضبط المثبت بفتح الياء وسكون 
اللام وكسر الباء من (ص» س)". 


نص: قول الرَؤبة بن العجاج في أرجوزته: إذا قستبي اهيّامة المرهّقا 


دار الفاروق: 'في "ديوان روبة" بعناية وليم البروسي (ص5١3)»‏ "وشرحه" لعالم لغوي مجهول 
(300): اطيّابة» بالباء وهو تحريف» والصواب أنه بالميم» كما في "السيرة" هناء وقال أبو ذر الخشني في 
'إملائه على السيرة" (ص/737): (الحيامة: الكثير الهيام). قلنا: وهوالذي يولع ويهيم بالنساء عشقاء وتستبي: 
هك 000000000 


ا ار ا ا تذهب بعقله؛ والهيامة: الكثير الهيام؛ 
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وأصل اليام: داء يصيب الإبل فتشتد حرارة أجوافها فلا تروى من الماء إذا شربت» ومنه قوله تعالى: 
(فَمَدِرِبُونَ شُربَ ألهِيم) [الواقعة: 55] "غريب السير" (160/1)". 

وفي أرجوزة لرؤبة يصف حمير وحش: بصبصن واقشعررن من خوف الرّهق 

دار الفاروق: 'في "الديوان" (ص١١9)»‏ و"شرحه" (57/1): الزّهق: بالزاي» وفسره بالحلاك. وبصبصن: 
أي حرّكن أذنابهن. واقشعررن: أي اضطربن وتحرّكن. وهو بهذا يصف حمرا وردت الماء لتشرب» 
ا ا الفط رت د انايد 

إقليد المعرفة: "بصبصن واقشعررن من خوف الرقق: معناه حركن أذنابهن. "غريب ال" (1601)". 

فى الخبر الذي رواه ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة 

دار الفاروق: "يعقوب بن عتبة هذا ثقفى وهومن أتباع التابعين» فخبره هذا معضلء» وخالفه الشعبى 

2333 
ياليل بن عمرو النقفي؛ وخبر الشعبي هذا مرسل لم مسنده. قوله: معالم النجوم: اي النجوم المشهورة. 

والأنواء: جمع نَوْء وهي منازل النجوم في السماء. انظر كتاب "الأنواء في مواسم العرب" لابن 
قتيبة (ص07-1)". 

إقليد المعرفة: ١‏ مانا للجنة لم تعلق شيئا على الخبر» ولم تذكر إلا ما يتعلق بفروق | : لنسخ؛ 
راكنها قلقت قن عبار ركان ادف اعرد ونكت ها ران نقائة: يروف الاء واكون؛ قمر رراه 
بالنون فمعناه: أدهاها رأياء من النكر -بفتح النون- وهو الدهاءء ومن رواه بالباء فمعناه: أبعدها ابتداء 
لرأي لم سبق إلريه. من البكور في الشيء» رنراراء "غريب السير" .")١60/1(‏ 


هو +6 


حديث: "ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرى به؟" 


دار الفاروق: "حديث صحيح)» ابن إسحاق لم رل0 بسماعه فيه من الزهري في رواية ابن هشام 
عن زياد البكاني»ء لكن أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (489) عن عمرو بن زرارة عن زياد 
فصرح فيه بسماع ابن إسحاق من الزهري. وعمرو بن زرارة أحد العقات الأثبات. 
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وقد توبع ابن إسحاق فيهء فقد أخرجه بنحوه أحمد (1886) و(1889): ومسلم (229؟)» والترمذي 
(565)؛ والنسائ في "الكبرى" (8١؟11)‏ من طرق عن الزهريء به". 
لبيبة -ويقال: ابن لبيبة- ضعيف» لكن الحديث صحيح كما تقدم'. 

إقليد المعرفة: "رواه البخاري في "خلق أفعال العباد" (0/9*)» ومسلم في "صحيحه" (229؟) من 
طريق الزهري مختصرا". 

ثم قالت: "ومحمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» ويقال: ابن أبي لبيبة» ويقال: لبيبة أمه وأبولبيبة أبوه. 
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ترجمته في "تهذيب الكمال" (5؟/:55)". 


دار الفاروق: "خبر صحيح؛ وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام شيخ ابن إسحاق» ثم إن عبد الله بن 
كعب هذا من صغار التابعين لم يدرك زمن عمر» فهو مرسل» لكن روي هذا الخبر بنحوه من وجه آخر 
صحيح عن عمر. فقد أخرجه البخاري (877*) من طريق سالم بن عبد اللّه بن عمرء عن أبيه عبد الله 
قال: "ما سمعت عمر لشيء قط يقول: إفي لأظنه كذاء إلا كان كما يظنء بينما عمر جالس إذ مر به 
كلك وذكرم 

ار ار واو م ار اا ار اشكرال ‏ "لرا الما المي 51 فى 
طريق عبد الملك بن هشام. 

وقد روي أن هذا الرجل صاحب القصة مع عمر هوسواد بن قارب» من أوجه لا يصح منها شيء. 
انظر "مستدرك الحاكم' (770) والتعليق عليه بتحقيق عادل مرشد ورفاقه". 

تعليق اللجنة: لم تعلق اللجنة على هذا الخبر شيئاء وا كتفت بتبيان الفوارق بين النسخ» وخرجت 
البيتين اللذين رواهما ابن إسحاق تعليقا على الخبر. 
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خاتمة: 


بعد دراستي للطبعتين ونظري في جهود العملين خلصت إلى نتيجة؛ مفادها أن طبعة دار الفاروق 
بتحقيق الأستاذ عادل مرشد والدكتور همام سعيدء هي -بحق- طبعة في غاية الجودة والإتقان» ويظهر من 
عمّلها أنه قد بُذل فيها جهد مضاعف» حتى أن طبعتها فاقت طبعة الشيخ العلامة محمد محبي الدين 
عبد الحميد من ناحية تخريج الآثار والأخبار» وحتى في الجانب اللغوي فقد أغنت عن كثرة الرجوع إلى 
الشروح ببسطها المعاني والألفاظ الغامضة» وإبانتها عن معاني الأمثال والأشعار المتداوّلة. 


ولا أطعن -لا قدّر الله- في جهد الدكتور علي العمران ولجنته» فهم أهل صنعة» لكنّ الدراسة 
النقديّة تُرفَع فيها التكلفات والاعتبارات. 


ل 


المصادر والمراجع: 


- سيرة ابن هشام؛ عبد الملك بن هشام» ت: محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 
- سيرة ابن هشام؛ عبد الملك بن هشام؛ ت: عادل مرشد ود. همام سعيد؛ دار الفاروق» عمّانء ط»» .2029/١668‏ 
- سيرة ابن هشام؛ عبد الملك بن هشامء ت: حسين بن عكاشة» شركة إقليد المعرفة» الرياض» ط١ء .2029/١64657‏ 
- طبقات فحول الشعراءء؛ محمد بن سلام الجمجي؛ ت: محمود محمد شاكر مطبعة المدفيء القاهرة» ط؟؛ 1974. 
- برنامج طبقات فحول الشعراءء؛ محمود محمد شاكرء مطبعة المدنيء القاهرة» /19. 
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مكاجيييه 


الأوقاف العامة 


ببغداد 


عبد القادر صبحى الحنفغى 
(باحث مهتم بشؤون الكتب والمكتبات» من العراق) 


0 
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[بناية مكتبة الأوقاف الأولى» التي بنيت سنة ١198م]‏ 

مكتبة الأوقاف ببغداد هي مِن أنفس 
المكتبات وأعرقها في العراق» بل في العالم الإسلائي 
أجمع لِمَا تحويه من خزائن كتب (مطبوعة 
ومخطوطة) نفيسة ونادرة وفريدة. 

» تأسيس المكتبة: 

إن فكرة إذشاء المكتبة الأوقاف هي عبارة عن 
جمع الكتب (المطبوعة والمخطوطة) من جوامع 
بغداء ومسا جدها ومدارسهاء تعره هذه الفكرة إلى 
سنة 1562م عندما كان المرحوم عبد اللطيف 
المنديل وزيرًا للأوقاف حينها وأيّده في فكرته: 


[بناية مكتبة الأوقاف في باب المعظم؛ التي بنيت سنة 1931م] 
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ل ا ل ارقا لاد اشنا عنه- حدثت ضجة في منطقة الأعظميةء لحن 
فقرر الوزير عبد اللطيف المنديل أن تتكون بناية التاريخ سججل صحائف الفخر للشيخ الداوود الذي 
المكتبة خلف جامع الخاصكي ببغداد الذي بني عام تعامل مع هذه الضجة بعقلية حكيمة. 

4ه 1787م إلا أن مدير أوقاف بغداد لم يتفق « افتتاح المكتبة: 

معه على مكان المكتبة» لعسر الوصول إليه» فاقترح 


5 افتتحت المكتبة مساء يوم الجمعة» الموافق 
عليه أن تكون في مسجد الملا محمد في باب الاغاء 


الحادي عشر من صفر 67 ١٠١ه/‏ /ا6-/ا-1928م, فى 
إذ كان في هذا المسجد جزء متهدم لا فائدة فيه ا 00 


فاجتمع مجلس الأوقاف برئاسة السيد صالح الملي 
وقرّر صرف 7٠٠٠١‏ روبية» لبناء المكتبة وتجديد 


الساعة خامسة عصرًاء حيث جرى حفل الافتتاح» 
إذ أحدت الاية زينتها وعدت منصة للك فيصل 
ا ل ا دا لشفل 
الكثير من الوزراء والأعيان والنواب والعلماء 
ال 


المسجدء وقد تم بناء بناية كبيرة ذات طابقين» 
ا ا ل ا الل ا ران 
هذا الأمرلم يتم؛ إذ تم تحويله إلى جمعية الإسلامية 
د ل ساس كانت باب المكتبة مقفلة بقفل من الذهب»ء 
وزارة الأوقاف جدّد الحديث عن إنشاء مكتبة 2 ,أيضا مفتاح القفل كان من الذهب» و(صممت 
الأوقافه فاقترح أن يكون موقعها في المدر.رة 2 بأيدي بغدادية) وكتبت عبارة على إحدى جهات 
المستنصرية المباركة (لكن المدرسة كانت موضع 2 القفل: (يفتح فيصل الأول ملك العراق) وعل 
ا الجهة العانية (مكتبة الأوقاف العامة سنة /61١٠ه).‏ 
هذه الفكرة أدراج الرياح» وعندما تولى الشيخ وبعد افتتاح المكتبة تقدّم وزير الأوقاف 
أحمد الداوود التقشبندي وزارة الأوقاف سنة 6 الشيخ أحمد الداوود وافتتتح الحفل بكلمة موجزة 
قرّر حسم هذه القضية مهما كلف الأمرء ‏ ذكر خلالها الصعاب التي واجهته وما لاقاه من 
وبالفعل أعيد اختيار بناية باب الأغا مكانًا < مشاكل في سبيل إنشاء المكتبة» وبعدها ألقى الشيخ 
اا وشكل لجنة لجمع الكتب المخطوطات من خيد ارشيد أفندي التنقشبندي (مدرس جامع 
المساجد والتكايا والمدارس» وعندما وصل الأمرإلى الحيدر خانة) أبيانًا بهذه المناسبة» ثم بعد ذلك ألقى 
مكتبة جامع الإمام أبي حنيفة النعمان -رضي الله 


160 


الشاعر الكبير المرحوم معروف الرصافي قصيدة 
وأثنى على الوزير فيها ومطلعها: 
لقد جمع الشيخ هذه الكتبٌ 

فأنقذها من أكٌ العطبٌ 
ورتبها فهي معروضةً 

لِمَن يتناولها من كثبٌ 


ثم أعقبه ار ال ا ري د 
م بقصيدة» ويعدهما ألقى المؤرخ الكبير 
عباس العزاوي كلمةٌ عن فوائد المكتبات وتاريخ 
إذنشاء مكتبة الأوقاف» وبعده اختتم الحفل الأستاذ 
عبد اللطيف ثنيان» بكلمة عن أهمية هذه 
المكتبة وتاريخ إذشائها. 

وبعده تناول الحاضرون المرطبات (الدوندرمة 
المفروشة بالبسكويت)» ثم أثنى الملك على الشيخ 
الوزير وكتب هذه الكلمة في سجل المكتبة: 

(تربة العراق تربة جيدة ينمو فيها كل نبات 
طيب» وإنني آمل 0 هذه البذرة الجيدة التي بذرت 
حديثا ستثمر بأثمار يانعة ترجع إلى هذا القطر 


بمجده القديم). 


)١(‏ تنبيه: كانت هذه البناية مشتركة بين مكتبة الأوقاف العامة 
ال ار زكر الك رافق اا اكلم بر ايه 
خاصة بالمكتبة الوطنية» حيث تم افتتاح البناية بالاشتراك. 


٠‏ الأبنية التي شغلتها مكتبة الأوقاف العامة: 
00 
ان الى اسار الرقيدة رد بلا ررارة 
ا 

للأوقاف. 

؟- بناية باب المعظم: تم بناء هذه البناية عام 
١م‏ حيث كانت من أجمل أبنية الدولة» أقيمت 
على طراز إسلاي رفيع؛ تجلت فيه روعة الفن 
المعماري ودقة التصميم» إذ تم افتتاحها 9/كانون 
الغافي/؟ 15م وكان يومًا مشهودًا إذ كان الافتتاح 
ل ل ل بس ست اي 
تعالى-27. وظلت هكذا حتى عام 1501م وقد زار 
المكتبة الكثير من رجال العلم والباحثين من 
العرب والمستشرقين. 

*- استقلت المكتبة في بناية خاصة بشارع 
الزهاوي لتضرّرها من المكتبة الوطنية» وهدمت 
هذه البناية عام ٠195م.‏ 


؛- وانتقلت المكتبة إلى دار (آل الطبقجى) 
منطقة الكسرة» حتى عام ١197م.‏ 


10, 


ه- بناية مكتبة الأوقاف الأخيرة: بنيت عام ا 
57م في باب المعظم؛ حيث شيّدت على مساحة العراق» بنفائس المخطوطات وفرائدها ونوادر 
مترّاء بطابقين. المطبوعات» إذ بلغ عدد الكتب والمطبوعات في هذه 
ل ل كب كد الخزانة 16٠١‏ كتاب مخطوط ومطبوع. 

الأوقاف العامة: ه- خزانة جامع الكهيا: يقع هذا الجامع في 

ضمت مكتبة الأوقاف العامة الكثير من ا لي ل ل ير 
ل م صسما وواليها الشيح محمد أمين الزنه حيث جمع المفتي 
الكثير من الكتب وأقام عنده خزانة نفيسة 
للكتب» وبعدها أقام ابنه غرفة خاصة للمطالعين 
في الجامع؛ إلا أن هذه الخزانة تفرقت وبقي القليل 
منهاء آل إلى مكتبة الأوقاف العامة وفيها الكثير 

بلبليب 100-73378799 ا ا ااا 
(المتوفى سنة 1275١ه)‏ وتضم هذه الخزانة /ا/ 
در سي د لت اده 


0 
في منزله عام 1597م أهديت خرائه إلى المكدرة: 
والبالغ عد كني 55 كنانا رخلة. 


03-2 القداديى 
بني هذا المسجد في زمن الخليفة المأمون بالعهد 

*- خزانة المدرسة السليمانية: التي بناها سليمان ل ل ا 
تو :و حر١و1١حجحيَبئآ‏ ب77يىب:-5 2 0 0000 
لاا با و ار ا الل 
سعيد الزهاوي» وبعد ذلك ابنه شيخ الأحناف الحافظ محمد أمين الرشديء تم فسخها سنة 1227ه. 
ومفتيهم بلا خلاف الإمام العلامة المجاهد أمجد 
الزهاويء حيث تضم هذه الخزانة طائفة كبيرة من 
المخطوطات النادرة والمطبوعات النفيسة. 


ا- خزانة مسجد الرواسي: كان يقع هذا 
المسجد قرب محلة باب الشيخ إمام الطريقة 
الرفاعية في زمانه أبي الحدى الصيادي الرفاعيء إذ 

2323 
نعمان خير الدين الآلوسي: الذي بني سنة ؛/الاه درت ني ييا لك د كب الشرية 


0 


وأخبارهم» آلت إلى مكتبة الأوقاف العامة. (0:١٠ه):‏ أهديت خزانته البالغ عدد كتبها ٠56‏ 
: د ان لكا اريت اليد رض 
00000 00 ل 0 بتاردٍ 
8- خزانة جامع المصرف: يقع هذا الجامع ' 8 
بمحاذاة شارع الجمهورية» على يمين الذاهب إلى باب الم حك 
المعظم بناه السيد (أحمد المصرف) أحد مأموري خزانة جامع الحيدر خانة: كانت في هذا 
الدولة العثمانية أيام ولاية داوود باشاء وألحق به الجامع خزانة عظيمة وكتب نفيسة آلت كلها إلى 
المدرسة خزانة كتب قيمة بقي القليل منهاء آلت فيما أخرى! وكانت في هذا الجامع أول مكتبة عامة تنش 
بعد إلى مكتبة الأوقاف العامة» إذ بلغ عدد في بغداد في القرن الرابع عشر الحجري باسم (دار 
المخطوطات التى آلت إلى مكتبة 4 مخطوطًا. ار ا ا مظان 
عبد الحميد الغاني عام اس إذ كانت تضم (20ه) 
كتابًا في بداية تأسيسها. 


9- خزانة سيد على حيدر الباجّجي المتوفى سنة 
(1559م): وهو من بيوتات بغداد العريقة التي 
امتازت بالعلم والجاه والأدب» وكان رحمه الله تعالى -١١‏ خزانة جامع الإحسائي (تكية الخالدية): 
ل اله وان اميت اسه يقع هذا الجامع في شارع المستنصر بجانب الرصافة 
إلى مكتبة الأوقاف بعد وفاته» حيث بلغ عدد (سمي بجامع الإحسائي ذسبة إلى الشيخ الفقيه محمد 
كتبها ١١65‏ كتاناء منها © مخطوطا. بن أحمد الإحسائي الحنفي المتوفى سنة *8١٠هه‏ وفيه 


-٠١‏ خزانة سيد عبد الحليم ا اا 


سنة (1568م): كان رحمه اللّه تعالى من علماء 
باللغات العربية والفارسية والتركية. 


كاك التنقشبندي عمره وجدّد بناءه) وتضم خزانة 


أهديت خزانته إلى مكتبة الأوقاف بتاريخ: 


ل إذ جعل جناح خاص باسمه في -١4‏ خزانة المرحوم منير القاضي المتوى سنة 
المكتبة» يضم ١067‏ كتابّاء منها 109 مخطوطًا. (1578م): وهو أحد أركان النهضة الأدبية والعلمية 


في العراق» وبعد وفاته أوقفت مكتبته وداره على 
طلاب العلم (حسب وصيته) فتسلمتها رئاسة 


م لت ارد 


100 


راف ا ل نه خر الم 

6 خزانة مسجد نائلة خاتون: التي تسمى 
أيضا بمدرسة المرادية» والتي منها تخرج الشاعر 
معروف الرصافي» كانت تضمّ خزانة عامرة بنفاس 
المخطوطات. 

7- خزانة جامع القبلانية: يقع هذا الجامع ف 
سوق الحرج بالقرب من المدرسة المستنصرية» يقال 
إن أول من بنى هذا الجامع هو والي بغداد قبلان 
مصطنى عام ا8١٠ه‏ كانت طا خزانة كتب قيمة: 
لكنها تفرقت بالأيديء إذ بلغ عدد المخطوطات 
التي وصلت إلى مكتبة الأوقاف ؟؛ مخطوًا. 

-١١‏ خزانة جامع الأصفية: وهو من ملحقات 
ا رقا 

- خزانة جامع الإمام الأعظم أ الحبيقة 
النعمان -رضي الله عنه-: بنى شرف الملك 
الخوارزي سنة 459ه قبة ومشهدًا على قبره» وبنى 
عنده مدرسة كبيرة للحنفية. وكانت في هذا الجامع 
المبارك خزانة كتب عظيمة ذكرها العلماء؛ منهم: 
ال رع ال جرت واه 
امتدت إليها أيدي العبث والخراب على مر 
العصور» وخصوصًا على يد غزاة التتار والفرس» 
وآل ما بقي منها إلى مكتبة الأوقاف. 
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© نفائس المكتبة: 

تضم مكتبة الأوقاف العامة ببغداد نوادر 
الكتب المطبوعة والمخطوطة في شتى العلوم 
والفنون» فمنها ما النفيس والنادر والفريد: 

أُولّا: نفائسها ونوادرها المطبوعة: تضم مكتبة 
الأوقاف كتبا مطبوعة من أقطار شتى منها 
مطبوعات الهند وباريس والمانيا وأمريكا وروسيا 
فضلًا عن طبعات حجرية» وأقدم ما يوجد في 
المكتبة من المطبوع هو كتاب (حديقة الأفراح 
لإزالة الأتراح) للسيد أحمد بن محمد بن علي بن 
إبراهيم الشرواني اليماني المتوفى سنة 557؟١هه‏ وهذا 
الكتاب طبع سنة 29؟1هه في مدينة كلكتا الهندية» 
وهومن موقوفات جامع الكهيا ببغداد. 

ثانيّا: نفائسها ونوادرها المخطوطة: تضم 
مكتبة الأوقاف العامة الكثير من النوادر والفرائد 
والنفاثس المخطوطة» وهذه قائمة صغيرة هي قطرة 
من بحر ما تحويه رفوف هذه المكتبة: 
ان الكرب: مبحة فيه كنا (كيها 
الخطاط المشهور سفيان الوهبي سنة 5١؟1١ه).‏ 
؟- تأويل مختلف الحديث: للإمام أبي محمد عبد 
الله بن مسلم الدينوري المتوفى سنة 6ه فهذه 
المخطوطة أنفس مخطوطات مكتبة الأوقاف» وهي 


أقدم ذسخة للكتاب في خزائن الدنيا كلها (فسخت 


في مدينة واسط في شهر شعبان من سنة ؟/الأه) 
ورقمها في المكتبة (/5551). 


رز ناحاروانة جوزي نامس 
سبعيولاذيها دزا معنم اكش بش حنكالية مز “طم دربا مثلاام 
02 نامكش كان مزه ناكار |" 2 أكش: ا 
كا اليه محر حي ان تعالي)اوجايه جين كلش نه اها ع 
اناكو للك الجر الؤاذا ا نض ف 26 ا 
أ ونتووصنا قساطارعر'! #دضه او الواسعه دوز لعز العربطه مزه لو الواسعم 
اد سنو للدهدمريعقيه يلص سد ذهب اعوج ا ماسج دف ىساق 
تش عا عرد دشر وكيش :كم بكو خرعها | سبوا كلمل. وس 0 املاح 
0 0 0 
نك لاح بل ولج كرا حشيو جه 0 ا 
بعروْعيم ا اي مادق ولاشرجر:_دفاله 


| 


مما غيرىء ولط مايتد امال )الولوا كني وهىه لعواب 
0 وطا نفد وطر هنود وجا تعون دفاكهه كب ذا حقو 

عه ها مئاما دعب ريعس ولولو ولاس هاج ل ون | 
00 وان تسر سماد 0 هوسييَة با اله ارد زؤادركا مسومة ‏ 
اللغرزز تلام فل ابم مدا 4 وكا اود ع مزاح وس 
مكرك زرإمتع سطع اهار وال فاجنراه لكك النكم”' ركاهطام . 


الادمرك عؤعنة حووسد تق الهم كرتت لسازه ومحرجلو< 
مس 4 ريه برعدل ميكح بك بك لالع امعو عله عآرض ل 


فز لت الباز ه ‏ وسكر عضا هوي عنالا مكذلناهاكف ا حوزد يعبًا 


جايو إكادت وعرفهحزا ات رجدو اكات 


واد رجات 


سيل« شرك ل لوت متام مكة أ رتش عدا رمه 
مساوم وعجر شامع ونضر عاقنالء عل 
يم ولاس مدن لما رصاع ة عاضا اقزا بتع حار ااشعيس 2 
على ولرلد سمه ١‏ قزل مدا يه وب 1 4 
ىه 0 ْ 
اس واع باه ماناكض يدح وا ريع انودع هذا انخرج لهات 00 
بمعر دقان زطق رلومخصية 3ت داكو ربت / اللى 


2 نع الى جود متاه انبره سر 
ور اضّاعرج مج هامسا 


520 
الرارك ةط اب الالبعد سكم كودع معو ملعد يودب مزاح مشعص 2 
با-سعار ابنة اماحارت:الح كبر منوا سكامئة موتريك ميو" شاك نزاهعا . 


ال مي عبد السهاذ د خججا ملي !هن دب لمكي الجريا_وافضعان عربامزكيد 
دخان هنل اموا هده كحياروجب اليك وملاردولازطازك ” 
0 


“كول آوهذاكرك كاك الا دمح ١‏ 
نبج الس كيم حو معبةواطبد رومز و ١‏ ور ا 5 . 0-5 
0 ميات 5< خم لاوجل لا عاب 0614 سس 
0 2 0 :4 سج رهد كج ربرنه يوس بد كه كاصنا :ع 2 للقضا 
ايالمهلا لمرو سنبرريتء مح بج مويل سج جحوابها 
تاد بالعاليه علاجبرمح هذاه يمه اصواضا مسح ىم 1 
بعد دعية ل نمك هناما ويت محا مالك اعون 
خا رمم برع كيم اعواله ور بلع ال يترص احهاء به معلا ست 


0 امنا باكر 


- سر الصناعة: لأبي الفتح عثمان بن جني 
الموصبي المتوفى سنة 96*ه» (نسخت هذه المخطوطة 
قبل الستمئة وهي من خزانة العلامة ابن هشام 
وعليها خطه» وأيضا في الصفحة العانية تمليك 
باسم: عبد اللّه بن عبد الطاهر سنة 777ه)» ورقمه 


في المكتبة (3051). 


تلاز ةبه[ راش رإسع العلرد هلما 
م 0 ١‏ 
7 0000 
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؛- مجموعة الشيخ صالح السعدي الموصلي: الذي 
ذُبح غدرًا أيام واللي الموصل محمد أمين باشا سنة 
؛؛؟اه على يد الدولة آنذاك» (هذه المجموعة 
تضمنت لوحات خطية رائعة مزخرفة بماء الذهب 


وفيها مختارات شعر شعراء قدابمى وحمحدثين 


/ا10 


قطرها * سم كتب فيها سورة (النبأً) بخط دقيق 
جدا تكاد لا ترى بالعين المجردة). ورقمه في 
المكتبة (؛*ل/اه). 

ه- ديوان الأدب: لإسحاق بن إبراهيم الفارابي 
الجوهري المتوفى سنة ٠ه‏ (فسخة قديمة تعود إلى 
7- اليواقيت في المواقيت: لإبراهيم بن علي 
ل 
/لاكدى (ذ نسخت هذه النسخة سنة ١18ه‏ في مدينة 
تعز-اليمن) ورقمه في المكتبة (7577). 

ال اد يي د الشرواي 
)3 21 “الالاه وفيها الخدر من الأشكال 
الهندسية) ورقمه في المكتبة (/0691). 

8- كتاب في بيان سبب المد والجزرء لعبد القادربن 
0 البصري المتوفى سنة 8١٠٠ه‏ (المخطوط بخط 
المؤلف -رحمه الله تعالى-) ورقمه في المكتبة (271- 
155 ). 

9- حاشية على المقامات الحريرية: لعلاء الدين أبي 
القاسم على بن محمد السمنافيء (المخطوط بخط 
المؤل) رفمه ف المكنبة (699). 


-٠‏ شرح كليات القانون للرئيس ابن سيناء لقطب 


1060/ 


ومعاصرين للمؤلف» وفي نهاية المجموعة دائرة 


الدين محمود بن مسعود الشيرازي المتوفى سنة ٠لاه‏ 
(نسخة نفيسة جدًا منقولة من نسخة المؤلف نسخت 
في تبريزسنة ؛؟/اه) ورقمه في المكتبة (916). 
5- المحاضرات والمُحاورات» لجلال 
برطي المترق نه اركف ريت هده الستحة 
5-2 عط عبد عدداي اعد الستهرري 
الشافعي الأزهري) رقمه في المكتبة (290). 


2 
ع 


1 - نهاية الغاية في بعض أسماء رجال القراعا ت الي 
الرواية: لعبد الرزاق الحنفي المقرئ الطرابلسي» 
المتوفى سنة 870ه (المخطوط بخط المؤلف كتب 


سنة /8651ه في القاهرة). 


-١4‏ المرصع: للمبارك بن محمد بن الأثير الجزري 
المتوفى سنة 707ه(نذسخة نفيسة جدًا عليها توقيع 
الي عر لي ب لدي تست اهدده 
النسخة سنة 05٠ه‏ وهذه النسخة مقروءة على المؤلف 
ومقابلة على نسخته) رقمه في المكتبة (5570). 


- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 
الستة: للإمام الذهي المتوفى سنة 4ه (نسخت 
هذه النسخة في العشر الأواسط في جمادى الآآخرة 


سنة ١87ه)‏ رقمه في المكتبة (3717:5). 


5 المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الآئمة 
ار ل ارس 
متقنة عليها سماعات كثيرة مهمة وهي مقابلة عل 
نشحة الولف سحت نه /151ه بد مافى) رقمه في 
المكتبة (93). 

-١١‏ مفتاح تلخيص المفتاح: لمحمد بن المظفر 
الخلفاني الخطيبي المتوفى سنة 45/اه(ذسخة فريدة 
فسخة سنة *4/اه) رقمه في المكتبة (17175). 
المنتقى من المعجم المختصر: لابن قاضي شبهة 
المتوفى سنة 856ههء (نسخة نفيسة جدا بخط 
المؤلف) رقمها في المكتبة )2414١(‏ ضمن مجموع. 


5- لقره 0 الحسه عل بن مؤمن اله شبيا 
المنوق نه 137ه لد فوس اجذا عليه نقار يكل 


الحكدر من العلماء» فسخ سنة الالاه) رقمه في 
المكتبة (29؟1١).‏ 
00 الدكد في قصة يوسف عليه الصلاة 
والسلام بالتمام» لأبي حفص عمر بن إبراهيم 
الأنصاري» (فسخة نسخت سنة 505ه) رقمها في 
المكتبة (14ا2). 


١؟-‏ عيون الفنون: لمؤلف مجهول ( وقع الفراغ من 
فسخه وقت العصر يوم الاثنين» السابع من صفر 
سنة ٠04هه‏ وكتبه: أبو المحاسن حامد بن محمد بن 
على بن حامد اليزدي) رقمه في المكتبة (2855). 
رن د كنات فيان وااعات 
القرآن» لأبي البقاء العكبري الحنبي» المتوفى سنة 
7ه( مخطوط قديم نفيس» تم نسخه عل يد أحمد 
بن يوسف التفليسي؛ ثامن عشر من صفر سنة 
6١‏ ه) رقمه في المكتبة (6075). 


المصدر: كتات مكتية الأوقافف العامة: الدكتور 


عبدالله الجبوري» ط: بغداد» 85؟١ه-‏ 1939م. 
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عن عدوم أن الات لا فك إلا بلعم 

الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع» فلذلك أكد 

شرعْنا الإسلاي على أهمية تعلّم العلم النافع» 

واتقاء شرّ العلم الضارء لأنّ العلم النافع هو الذي 

يقود العامل به إلى التقوى وفعل الخيرات وصلاح 

جا 0 دنياه وآخرته. ولا شكٌ مِن أنّ أشرف العلوم في 


6 5 حياة الأمم -أفرادًا ومجتمعاتٍ- العلمٌُ البويّ 
الشّريف» فبه يتمكن المرء من تحقيق الغاية 

الا 9 اك || ْ لس من وجوده -قبل 6 وي عبادة اللّه 

1 9 تعالى وحده لا شريك له على مراده -تعالى- لا على 

رسن الجوائح! ال رات 


تحاف الف الذي لور لك لي التيار” 
الودّ والحبٌ وفي الليل ينسجون شراكهم والناس 
بين نائم وقائم وتال للقرآن! 

ا 0 
كبرى في حياة العبد -ليعمل ويسدّد ويقارب- 
0 50 رغّب الشرع في طلبه» بل أوجبه فيما تقام به 

الفرائض كالوضوء والصلاة والصوم» وكذلك فيما 
يصلح التوحيد والعقائد بشكل عميعٌ. 

راك نا ان انان رانكلاة أطير 
لنا مدى زُهِدٍ الثاس في طلب العلم الشرعي 
(الأساسي) وفي تعلّم ما تدعو إليه الحاجة للنجاة. 


د. ياسين نزال 
(كاتب وباحثء من الأردن) 


0 / 
©2 
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وهو ملحظ نستطيع رؤيّته بالنظر إلى أحوال إلى تعلّم شيء ما مِن أمورالتنيا لم يتهاونوا في ذلك 
المسلمين اليوم» وكذا بإمعان النظر في طبيعة البتة» بل بلغ الشأن بمعاتبة من لا يهتم» بل 
سؤالاتهم لأهل الفتيا والاختصاص؛ فمثلا طالب < ومعاقبته بعقوبات ملزمة شديدة. بينما إذا تعلق 
العلم صار اليوم يُنعتُ بأوصافٍ دنيئة تُشعركَ أنّ 2 الأمر بفرائض الدين وتطبيق شعائره وتحقيق 
مجتمعه قد وضعه في أدفى الدرجات(!) كأنّ به ا راي ونير كلاق 
ا ا ا ال ل الية الفاضلة وحراسة المجتمع المسلم فلا تعثر على ذاك 
والمرسلين وسلوكه جادة العلم والتعليم» مع أنّ ا الي 
الجميع غير جاهل أن "العلم"' هو السبيل الأوحد تلك المّة لا في التعلم ولا في التعليم ولا الحرص 
لنهوض الأمم وأنّ 'الأخلاق' هو وّقود بّقائها! وأمّا 2 لإنقاذ التفس من خسران أبديٌّ إلا من قِلّة قليلة 
عن طبيعة السؤالات المتكررة وأغدادها القادمة كت" 


28 4 


فأكثرها لا يحتاج إلى كبير عناء لمعرفتها وحفظها 


انيه الى نع لماه و كمي عدا غير نينة؟ 


كالصلاة الواسعة الانتشار والصوم والأعمال التي 0 م 0 0 رحد 0 
. ا لا إله إلا الله محمد رسول الله" على 

أرض الواقع استحال غير ضروري في نظرٍ الفرد 

ار إلى الفارق الكبير لَّمّا ضربت العالمَ ا ا 

جاتحةٌ صحيّة» فانظر كيف اضَظر الجميع -كبارًا 
وصغارًا عوامًا وخواصًا- لإنقاذ النفس- إلى بدل 
اليهود على مدار الشواني والساعات والأيام والليالي ولسثُ أقصد هنا مقارنة أهمية المسألتين 
000ا1010([#[7 0 مسألة "التعلم للوقاية من جوائح الدنيا والاستعداد 
اب سل لد سان اسار وهو أمب0 الا ومسألة "التعلم للوقاية من أهوال الآخرة 
والاستعداد لها” ولستٌ أيضا أقصد بيان أثر عدم 


أم أنّ...أم ان و الاسترة اكير 


محمود مطلوب لا مرية فيه. 


1 :5 1 الثلراء متطلبات ال سردت -فى هذه 
فالذي أقصده أن الناس لا الجئوا -اضطرارًا- 00 0 2 3 


5١ 


العجالة- توضيح أمرٍ غاية في الأهمية وهو أنّ ا 
التاس بعوامهم وخواصهم» بفقيرهم وغنيهم»2 الجوائح الصّحيَّة عن قدرات الأفراد والمجتمعات 
بعالمهم وجاهلهم.... بدون استثناء قد أثبتوا 2 الفائقة على تعلم الشرع ونشره وإمكانية الإلزام بما 
لأنفسهم ولغيرهم -بما أظهروه وقتّ الجاتحة- أن أوجبه الله ورسوله: هل ستُراجع -في الوقت 
لهم القدرة العقلية والمادية والأخلاقية الجميلة على 2 المناسب- أعذارّنا التي كنا -ولا زلنا- نتعلق بها 
احترام العلم النبويّ واحترام أهله وحراسة ثوابته 2 لتسويغ الجهل وشدة التقصير في كلّ ما هو مرتبط 
ا ال ار بالنجاة في الآخرة؟! 

ال ل لقره نرجو ذلك من اللّه فالخير لا ينعدم في هذه 
الفائقة على إمكانية تعلّم أحكامه وتعليمها الت 
لغيرهم في فترة وجيزة» بل وعلل إمكانية مداومة فاللَهُمَ اك 
التنبيه -وقت الغفلة- مِن الجميع وإلى الجميع 
إلا ا ين ادر الاسييى 
الذي لا يحتمل فرصًا ثانية» ولا يقبل شفاعة ذسّب 


واحيدا! 


كك رالققاااي رن القطور المادى 
الضّراعات الفردية والجماعية على السَّرابٍ أَخَرَ 
تعظيم الدين وشعائره» فاخن الاهتمام يت 
فتأخرت بذلك الاستجابة ' للأوامن والدواهي 
والتحلى بالأخلاق الفاضلة» وتأخرت كذلك أشياء 
لي ا ال فال الال إلى أن 
نحن عليه اليوم... والأمرليس يفتقر مزيدٌ تفصيل 
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0م 


- 


أ 


شاهد على إحدى 
معارك الأستاذ العقاد 


أ سعد عبد العزيز مصلوح 


(عالم موسوعي من مصر 
أستاذ اللسانيات في عدد من الجامعات) 


وكارك 


احلقيه كان في عام 575١م‏ إِنْ صدقتني 
لكر رسا القفه أن الت اماد يمه 
الله- في إحدى ندواته التي اعتاد أن يعقدها يوم 
الجمعة -ولم أكن من روادها- تحدّث عن كتاب 
مدل الدكترر عده اكمن كد رهن قاد 
شهير في طب العظام» وعضو في مجمع اللغة 
العربية- بعنوان: 'حدة المعرفة"» وضَمَّنَ كتابّه هذا 
ا ل ار 
أن اعد ادهف ليس حالما الدكتور حكد كمل 
حسينء وأنّ صاحبه الأصيل هو فيلسوف بريطاني 
اسمه: صمويل ا 

ويبدو أن بعض رواد الندوة آثر أنْ ينقل 
القضيّة إلى الرأي العام» فبعث للأستاذ بسؤال في 
الموضوع؛ وظهر رأي العقاد في الكتاب منشورًا في 
يوميات صحيفة الأخبار. 

غضب الدكتور حسين هما كان» ونشرت له 
"الأخبار" رذًَا على الأستاذ العقاد قاسيّ اللهجة» أذكر 
منه قوله -والصياغة لي معتمدًا على ما تحتفظ به 
الذاكرة-: إِنّ العقاد مثقّف كبير ولكن تقديره 
لشقافته مبالّغ فيه جدّاء وأنه لا يُعرف له اختصاص؛ 
فهو يكتب في كل شيء»ء ويفتي في كل شيء؛ ومن 
حا كدان 2 لكان االكس يبلا 


رذن 


نان الخطرها جاه ف الرة هو أن اكور ١‏ قري اه" لع ونا الامر الراك تعر متاك كل 
ار رن يرن اسية طالب الحل» لكن كان مِن حظّي أنْ أعرف تأويل 
ال ره فل ام سارك مالم يستطع القرّاء عليه صبرًاء وإليكم خالصة ما 
البريطانية في آخر طبعاتها فلم يعثر على فيلسوف 2 شَهِدْتُ وشاهَدْتُ. 
بهذا الاسم» فمن أين جاء العقاد بهذا الاسم؟ ين ل 
ا نر صديقي الأستاذ شوقي علي هيكل ترهن انك رهن 

ومن المتوقع بداهة أن يكون للعقاد رد شاعر وزميل دراسة بدار العلوم؛ وكان واحدًا من 
كاسح نشرته الصحيفة أيضّاء وفي ردّه دك الدكتور < حواري الأستاذ العقاد وتلاميذه المقرّبين» وتذاكرنا 
عدن يانه لاحن له ف الحديك عن الاختصاص؛ الأمرء فإذا شوقي يعرض عل أن نذهب في التوّ إلى 
إِذْ إنه طبيب عظام أو 'مجبّراقي" ويتحدّث في منزل الأستاف وكانا شبه جارّين في ضاحية مصر 
الفلسفة» وهذا خرق لقاعدة التزام الاختصاص. الي ور رو بر اي الئاس 

0 ات المنارظ ا إن ل عاد سناد اذا كان 
ل ل ار مشتبكًا في معركة فكرية أن يحضر إلى الشقّة 
المقابلة لسكنه الخاضّ؛ تلك التي يلقى فيها 
تلاميذه وإن كان اليوم غير جمعة؛ ليستطلع ردود 
الأفعال ويبسط القول في التفاصيلء أما أنا 


ل 
الدكتور» وقد جاء فيه عن مذهبه في وحدة المعرفة 
2-2-3 
اا ال ا لي ل 
فعلّت اللهفةٌ فعلها لرؤية هذا الرجل العظيم 
والجلوس إليه» وكانت طا النصرة فانطلقنا. 


دائرة المعارف» أو أنه يكذب عل قرائه. 


الكل أن الرد كان خاسما وضاذقا في باب 

000 0 امتقيكا الأستاد عامر العقاد رحلسنا 
بل إنه -في ما أظن- أوقعٌ الدكتور حسين في حرّح | 0 0 

حريج» وهو كما ذكرثٌ أستاذ طبّ مُرموق» وزميل نحتسي الشاي» وإن هي إلا دقائق حتى دخل علينا 

لت ية في الم لسري رق عدن الاستاد شبتة المهية قائلا في طجة منتشية: 


ا 


في الجلسة التي ضمتنا -نحن الخلاثة- في 
02 ل ور ار السكري 
حسين» وفي أمور أخرى أذكر منها: حديثه عن 
حرب اليمن؛ تلك التي تورّط فيها الجيش المصري 
وكانت في شباب شبويهاء إذ تنبا فيها الأستاذ -شهد 
ل عام كر راف د دادحة ردك أن 
الرابح الأول منها هو إسرائيل» وقد حصل. وأيّا ما 
5 ف رفت قرا قرو فيس ذال سناد عن 
الا ل كر ان مكف 
الاستاء عر لني قال إن امن تقاليد ذائرة 
المعارف البريطانية ألا تشمل بالترجمة مّن كان حيّاء 
وأن صمويل ألكسندر مات بعد صدور الطبعة 
الأخيرةه ومن كَمَّ ظهرت ترجمته في ملحق من 
ملاحق الدائرةه سيجري ضمّه إلى الطبعة التي لم 
تصدر بعد. وكان الملحق في حوزة العقاد» ولم يظلع 
عليه الدكتور محمد كامل حسين. 

فانظر -أيها القارئ رحمني الله وإيّاك- 
كيف سقط الرجل الكبير في شَرَكَ العقّاد وما 
خرن القدق ,ل" جار العقاد نعم فقد كان 
كلاهما صادقًاء ولكن اختلفت العاقبة. 


وهكذا كان!! 


10 


بَيْنا يُوَشَّدُ أَحْمَّدٌ فِي قَبْرِهِ _ 


جَعَلوا الذنابئ فِي الرِّؤُوس وَأَوْضَعُوا 
مَن كان رافِعَ إِسْمِهٍ جِبْرِيل 


(من لامية الشاعر عقيل الحلّي) 


1 
ىه 
31 
.هه 


- 2 تفاجأتُ حمًا حين ظهرّت لي في وقت واحد 
مجموعة من المنشورات التي تحمل أبيانًا على البحر 
الكامل من قافية اللّام فيها حمولة لا مُحَتمّل من 


0000 ا ا ات شاي 
السّموم في خُلّة الفنّ.. ولا فنا هش لقي 
لايم 


6 


- 


(عن ابي فيس وتلميذه) 1 000 / 

ولم يأخذ مني الأمر كثيرًا حتىق عرفت جذرٌ 

ار الفا اه ابو فبين محمد 

حسين عدوان 1 0 000 

(ناقد وشاعر وإعلائيء من الأردن) من "تلاميذه" فيها تناول للخلااف بين الصحابة 

0 وار 
ِ- ال ا ل عر الت ل ررارا 
2 

ا ا ان 0 "الظرار الأول ف امقر 

أما أبو قيس فلم أتفاجاً لأنه فعل ذلك؛ ذلك 

وك 

ا لل ارق والخيلاء ولا يستطيع 


ك1 


توظيف معرفته الجيدة في قضايا الشعر والنقد رقن أن أغعلى اقل تلك الابياف» افول: 
ا ا ا مم0 إننى أنشر هذا المقال حتى لا تموت قضية أبي 
"وجبات التواصل الاجتماعي السريعة"؟؛ فكان جهده 3 الفنّيّة؛ فالة 1 "الطائفيّة" لاقت أي 


داك او ار لسر ا لت[ ري لا دي يسك 


يي ل حذفها بعد ضغط جمهوره عليه والتقريع الشديد 
ب2-3-0ةكةية ةكح ١م060‏ ا 0000060011 0 
فنيّ في الأبيات؛ أي إنه يظنَ حمًا أنها يتيمةٌ دهرها 
قبل الحصرمة"' كما عبر أبوعلَ الفارسي. وسمظ زمانهاء ولم يحذفها إلا ليخرج من زاوية ما 


أكاديبي وبما تكتنز عليه من "عجلة" و'تزبُب 


والأهم من ذلك كله أن الرجل لا يمتلك أي مام طم عشم 
لياقة شعرية تجعل منه "استاذ" للشعراء؛ ذلك أن 0 او تدك 30 
ذكرة استاذيه الذاقد عن الشاغر خبالية والمدارس 2ك 
ل ا ل لك 
نقاد فقطء هذا إذا سلمنا أنه ناقد. 1 

١‏ وهواثيته: 

وبعيدا عن التوفيت البغيض لسشرة تلك اا تود أححمد فى قمه 
ا ا لل الي وا اسه قدي 
القرعات: ققد لوقف الايانة شنها الى 
يرى أن جزالتها تسوّغ نشرها وأنها لشاعر فحل فلننسٌ أن الضمير في 'منهم' يعود على ابي 
مفلق يقول للناس أن يا 2ل إن استطاعواا! - درل ونركز على الفعل "يوسد". إن حسّان 
فلما قرأتُ الأبيات وجدثٌ فيها من ضعف البناء 2 بن ثابت في مرثيّته العظيمة جناب النبي صلى الله 
وترهل التركيب وسوء النظم ما يخرج الكميى 2 عليه وسلم يقول: 
ودعبل الخزاعي وكبار شعراء الشيعة ليقولوا 6 لقدغيبوا جلما وعِلمًا وتَحمةً 
لعلميذهم: اسكت فقد أسات» ولناقده: لا تعد 
إلى مثلها. 


نال الشريعة منهم سيل 


عه علوه الثرى 5 بو" 


/ا16 


وصاحبنا يقول إنه 'يوسد"! معناه؟ هل أوضع هي نفسها وضع؟ ما ضرورة اطمزة 
إن تعبير "لا يوسّد" هو التعبير العربي الصحيح 
0 الفجيعة بالمرق وعِظم المصيبة به» وفي لفظ "أوضع' 0 لغوي فادح؛ ف'وضع" 0 
العريل” م الراحة واطناءة ما لا يستقيم مع رثاء ضد "رفع" وليس "اوضع”؛ ودونكم المعاجم. 
ال عه مراف الله وام رت كسان 


هذا فضلًا عن المساس بمكانة الإمام على الذي 
يفصل المسألة ولا حاجة لمزيد شرح فيها. ااا 
طبعًا لا ننبى ضعف استخدام الظرف "بينا" -كرم اللّه وجهه-! 

هنا لما فيه مد تباعد زم بين حدث دقء. اله 
يه من لم 3 تق المهد 

استسل لكا اروم سن سين ااتسصصير ا 

والتفسير» اما أن يختار حلت الافن نفاسه فهذا إ؟ 0 

يناسب ما تري إليه طائفته» وأي مّلع على مسألة 


قر ان لد اي د تفرص فى يك 


وات ار لاي فس 


ع و ع يبى على خير النساء ومن ها 
2 ال لير 


و حسنة» لكن انظروا في البيت الذي يليه: نسب وفضل مادناه رسول 
ار دن ل اروس وارضهرا الحشو واضح لآي متمرس في الشعر بين 
"ست وفضل"» وا لكلمتان تحكشفان عن مكاناة 
في النظم تجعل الشاعر يكرر المتعاطفين في 


من كان رافعَ 'إسمه" جبريلٌ 

ا ا لشي حر سل عر 

ضعف هذه الضرورة الشعرية وقبحهاء وأيّ ولد 

صغير تعلّم همزات الوصل والقطع ستقطع هذه 
الضرورة حنجرته في "سما 


لنتجاوز ذلك ونركز على الفعل "أوضعوا؟ ما 


والأهم في هذا البيت: "وما دناه رسول""! 


الشاعر لا يعاني» بل "يبيض" -مع احتراي-! 


للا 


ما معنى "دناه" -هنا-؟ لماذا تزع الخافض؟ نحن 
نقول "دنا الشيء؟ ضرورة أيضًا؟ قتلتنا الضرورات 
يا رجل. 

ولم نتحدث عن تنكير "رسول" بما فيها من 
العموم الذي يشمل حتى الي -صل الله عليه 
وسلم-» فنسب فاطمة وفضلها لم يدن منه رسول 
بمن فيهم الرسول الأعظم؛ حتى الرسل الآخرون 
ينتمون إلى النسب نفسه وجلّهم من ذرية صالحة 
من إبراهيم؛ فأي نسب هذا الذي حازته فاطمة 
وفقده أجدادها! أشك في أن الشاعر يعرف معنى 
"النسب" في اللغة حتى يغامر في هذه الحماقة! 


0 

0 طظ2< 

بحجة "العلو الفني” واللّه يعلم أن بين الآأبيات 
والئن ما بيي وبين اللعة اللالارية. 


© 30١ © 


© تنبيه © 


قصيدة الشاعر عقيل الحلّي التي تَصدر إن شاء الله بعد 
أيام قصيدة دينية من الطراز الأول. أودع فيها الشاعر ما 
يعتقده تاريحيٌ | ومذهبة | ٠‏ وعقيل هو مِن أنجب طلابي 
بمدرستي الشعرية وأخلصهمٍ وألزمهم لعلم الشعر. وحق 
المناقضة للقصيدة بقصيدة تُبطِل ما فيها مكفول لكل 
شاعر. فمَن شاء أن يناقضها فليفقل. وإِنًا والله 
لَمُنِصفوه من جهة الشعرء أما الجعجعات والشتم للشاعر 
أو لأستاذه فغير ملتفتٍ إليه. 


أبو قيس 


156 


فنُ الرّسمء أو (الإملاء) كما يُستَى في 

زمانناء من الفنون المقصّر في درسها والقهدّي إلى 

دقائقهاء وهوفنٌَ عظيمٌ يزول به اللّبس والإبهام بين 

الا الي ان لصون الم رمه 

لكثير من الكلمات والألفاظ» ويظهر شعور الكاتب 

0 م مكتويًا بإقامة علامات الثرقيم استفهامًاء وتعجبًاء 

ال ل يم 
هيئته وصوته لو كان يتكلم أمام التاس. 


لدم : 1 7 ه : 2 
كيف تتقن قواعد الإملاء ف وفند؛ تتانعت هذا الفنء'بليتان 
3 كل ان هما: 
الكتابة؟ 


0 


محمد موسى كمارا 235 وتهاون كار التاس في إقامة قواعده» 


(باحث في اللغة العربية وآدابهاء من غينيا) والاهتمام رده 


2/ 


ال ناك 
- - ل ل ال ار الم فين 
اللَغويّ) عن أعقد الصّعوبات التي يلقونها في 
دقفي الكنثا والرسائل» اليقوان: ال أخطاء 
الإملائيّة؛ فهي التي تجلب إلينا الصّداع» وتشككنا 
أحيانًا في نيّة الكاتب في احترام القرّاء! وقد صدقوا؛ 
لذن ل فنيدي الجتمهنا عل هذا الفن كما 
ذكرت قبل قليلٍ. 


الإملاء فنّ دقيقٌ مختلف عن التحىو 
والصرف» وعن غيرهما من الفنون والعلوم من 
حيث انحصار مسائله؛ وإمكانيّة الإلمام به بدراسة 
0 دراه فاحصةً متقنة» وهوفي ذلك 
قريبٌ من علم العروض؛ وأرى أنَّ كتاب (قواعد 
الإملاء) للعلامة المحقّق عبد السّلام هارون» جم 
مسائل الإملاء وأوعى» وضمّ -كما قال- إلى 
الاستيعاب والإيجاز قُربٍ المأخذ» ووضوح المنهج» 
فهو كافٍ لتسهيل متن هذا العلم وتَجنْبِ مزالق 
الكتابة والرّسم. 

ولكنّ الإملاء فنٌّ دقيقٌ كما أسلفتُ» 
سريع الإدلات مر القاري ل كاد مده إلا 
بصعوبةٍ وعسر؛ ولذلك يجب أن يكون المنهج في 
قراءة كتاب عبد السّلام عر ةيه 
والثرتيب؛ فلا يقرأه سريعًا كعادته مع الكتب 
الأخرىء بل يقرأ منه بابّا كل يوم» ملتزمًا بالقكرار 
والمعاودة؛ فيقرأ أحكام الحمزة وحالاتها في أَوّل 
الكلمة» وفي وسطهاء وفي آخرهاء ثمّ يدرس الألف 
اللْيّنة ومواضعها طرفًا ووسطّاء ويدرس الوسائل 
التي يُعرف بها الواويّ منها والياقيّ» ثمّ ينتقل إلى 
حروف الرّيادة» ثم إلى حروف التقص» ثمّ يدرس 
0000000009 0 10 
عليه في علم المعاني)» ثمّ ينتقل إلى باب التماذج 


والقعليلات لرسم الهمزة والألف» ثمَّ يتوجّه إلى 
الخاتمة في محسّنات الكتابة» وتجميلهاء وتيسيرهاء 
ثمّ يدرس باب علامات الترقيم» وهو باب نفيسش 
يبخطئ فيه كثيرٌ من التاس. 

ا لكر ان الكات 
ويجوز للقارئ أن يكسر (أي يقسّم) بابّا واحدًا 
على عدّة أيَّام» بناءَ على مستوى فهمه» ومدى 
ا 2 
الكياء ف القراءة 


ولا ينفع العلم بلا عمل؛ فيجب عليك 
-بعد قراءة الكتاب عل هذا التحو من الأناة: 
والبطء»ء والقكرارء والحرص على الفهم 
والاستيعاب- أن تطبّق ما قرأته في كل ما تحكتب: 
فتنبذ عن نفسك التّهاون في إقامة قواعد الإملاء؛ 
في أي مجالٍ كتبت» وفي أي حال أعملت القل 
حتّى في الرتسائل الخاصّة بينك وبين أصدقائك» وقد 
يصعب عليك الأمر في البداية» ولكتّه في التهاية 
سهلٌ ميسون وسعيٌّ مشكورٌ. 


ين 


جام 


- 


أ 


سأموت وفي نفسي شِيء مِن 


قصيدة النثر 


يبات على فايد 


(شاعر وكاتب وناقدء من السودان) 


هنا 


بقدرما استهلك النقاد أحبارهم سعيًّا وراء 
اس السعي 0 
الموجة» خوف عدّهم في زمرة المتزمتين السلفيين» 
ركان تين ال ل سي ررقت شام 
ومحاولة للنهوض بقصيدة الهنثر (القاعدة المقعدة) 
بقدر ما كان العتجزهو المحصلة النهائية لهذا الجهد 
المبذول في غير محله. 

قديما قال يسوع المسيح (عليه السلام) في 
إنجيل متى (الإصحاح ٠‏ الآية :)١‏ 'أَنْكُمْ مِلْحُ 
الأَرْضِء وَلحِنْ إِنْ قَسَدَ الْمِلْحُ قَيمَادًا يُمَلَخْ؟". 

والملح كان لحفظ الأطعمة» وما يزال في 
الكثير من المناطق يستخدم في حفظ اللحوم؛ 
كالتركين والفسيخ؛ وكانت مقولة المسيح عليه 
السلام» أن إذا فسد الملح» فليس ما يقوم مقامه 
احنط طمة 


وأنا أقول هذا للنقاد الذي أرهقوا أنفسهم؛ 
وكلفوها فوق طاقتها لإقناعنا بالشعر هذا: 
بالله عليكم؛ يا ملح الأرض لا تفسدوا في 


برأبي إن اسات خمود جمرة قصيدة النثر 


كثيرق منيا: 


أسباب موسيقية: 

- خلوها من الإيقاع البسيط المقبول لدى 
الأفئدة؛ والعهود تحفكذاء كنا هي عليه كل الاشعار 
في 0 العالم؛ سواء كانت هدهدات طالب كان 
تقول: 

"هودنايا هودنا 

كان شبعتا يا جنا" 

وغيرها مر أناشيد الأطفال” 
الى (صل الله عليه وسلم): 'يا أَيّهَا الكاسء أَفْشُوا 
الى 

ال ان كين سمط 
بالتوقف عليهاء ونقرها على الذاكرة» حيئًا بعد حين 
يسهل حفظها معًاء وأعني به البيت الشعري» أو 
السطر الشعري المتوقع بصورة رتيبة. 


ا منطقية: 


ومعلوم خلو قصيدة ادثر من المنطق» 
ومفاجأتها المتلقي بكل ما هو فج وغير منطقي» 


وهم يرون فيه نوعا من التنبيه للعقل» والحق أن 
ال ف 2 لط نانك 
حين تقول مثلا: 
ألقاه في اليمّ مكتوقًا وقالّ لهُ 
اناك أن . 

كذ عطر انا الا يدن الملى هذا بلدا 
فكانت تمامة البيت: "تبتل بالماء". 

راس شرل 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 

إن السفينة لا تجري على ... 


ار لتر المي شنا 
الييت. 

ويمكن أن نقول هذا في القافية وضرورتها 
في تثبيت الحفظ. 

وعلى الرغم من ادّعاء أصحاب قصيدة الحثرة 
ضرورة المفاجأة للحفظء فأنا أتحدى أيّا من كَهَنَة 
ا ارت الكار 
رجاللات قصيدة الدر عياد 

لن نجد رجلا يحفظ النثر» بل لا مُستطاع 


ال ا 


3 
3 


9 


رون 


أسباب تتعلق بالروح والتخطيط وبذل الجهد ختامًاء هناك من سيقول لي: 

ارح كد مص عور عير 003 << 
- خلو قصيدة النثرمن وحي الطبع البريء» انار راع لان ورفلا لامر 

كيا يصفه عبيد اللفة الغريية 5 قله حسين» 

ودلك أن التكلف ظاهر في قصيدة الث وليس 

أدلّ على هذا من أن معظم كتّابها يصرّون على 

0 


راذا اقول له 

كا الث دانم اكت لدان 0 الشعره 
ون كثرتها لدلالة على عدّم شعريّتها. 

ا ل ار ل لتر 


07 
قل مّن يقول الشعر المعروف. 


السجيّة عندهم؛ والانطلاق بدون قيود» في إيهام 
للمتلقي بأنها مبرّأة من كل صنعة» وهذا الوهم جعل سأموت وفي نفسي شيء من قصيدة النثر. 
أصحاب هذه القصيدة يمضون فيها دون تفكير 
منطقي» أو تخطيط مسبق لما يراد للها بلوغه؛ 
فالقصيدة هي التي تسوق الكاتب» وهي التي 
تتحكم فيه لا هو وكاتب قصيدة النثر (غالبًا) يقع 
على مفرداتهاء وجملهاء هكذا دون أن يكون لها 
وقوع مسبق بالقلب» ودون إشغال للعقل بالفكرة 
سلما وهذا غير مقبول علمياه وصناعةٌ» وليس ثمّة 
ار 
تستطيع أن تنجز سيارة بجمع الحديد والنجاج 
والمطاط» وغيرها من مكونات السيارة دون ترتيب» 
وتفكير» وربط الأسباب بعضها بالآكَر كما لا 
تستطيع أن توجد نتيجة لفحص طبيء دون اتخاذ 
الأسباب المنطقية للوصول إلى النتيجة المرتجاة. 


ين 


0 : (الحياء ) 
وَفَضِيْلَتهُ ل ( النّسَاءِ ) 
وَعِبَرٌ مِنْ قِصَةٍ ( كليم زر بَالأَرْض وَالمّمَاءِ) 


بكر آل مهدي 


(تربوي» وباحث في العلوم الإسلامية» من العراق) 


امار 


لخدي ا لاا والشارة وَالسَّلَامُ 
سة 


0 
وَبُعد : 


َالحَيَاءُ هْوَ : ( انْقِبَاضُ التَّفْس مِنْ شَيْءٍ , 
وَتَرْكُهُ ؛ حَدَرَا عَنٍ اللّومِ فِيْهِ ) ( التَعْرِيفَاتُ 
جراخ / ٠:‏ )» بُقَالُ :( انر عي أي : ( 
0 


0 ( فظرتها الصَلِئمَة ) » ولا تقحل انر عن 
هَذَا ( الخُلُق العَظِيّم ) ؛ إلا حَالَمَت ( الفِظْرَة 
السلننة )1 

وَ( الحَيّاءُ ) لَيْسَ ( عَيْبًا )»ولا ( تَقْضَا)ء 
َل هُوَّ( شرف ء وَرفْعَة ) - لِلَرّجَالٍ » وَلِلنَسَاهِ . 
ا اك 
تار ( اش )ء واتضنت ث ب( اراق وَالصَّلَافَةِ ) 
فل هَيبَتُها 3 ب يمتها ا 

وَقَد وت أحَادِيْتُ كير في َضْلٍ ( الحياءِ ) ؛ 
كا 

لي 


05د ف 6سهه 3 ار م م 
سَبْعُونَ شعْبَةَ - أَؤْ بضعٌ وَسِتَونَ شعبَة ام 


قول : لا إِلَهَ إلا الله » وَأَدْنَاهَا 0 الأَذَى عَنْ 


عونا 


الطَرِيْق ا اك ( موسَى ) لنت - حِيْنَ قَرّ بِدِيْنِهِ مُهَاجِرًا إِلَ الله 4# 
وَقَالَ - عَنٍ الحيَاءِ - إِنَّهُ : ( لا يق إلا بحبْر) 2 قَاصِدًا دِيارَ( مَدْيَّنَ )لِلْخَلَا ص مِنْ سَطْوَةِ فِرِعَوْنَ 
ا م 33 0 0 11 
ل ار ل ال علي 


يي : ( الحَيَاء لبماك كرا عَبيها »فإ ذف وَهَذِهِ القِصَّةٌ هي مِنْ ( حمس آيَاتِ ) مِنْ 


أحَدْهُمَا؛ رفع لحر )1 صَحِيْحُ الأَدَبٍ المُفْرَدِ 1» وكانَ شور: القصط )+ » وَهِيَ في قو ل الله 8# رك 
ل لي الى 


6 


هه 


و 
ىا ي .- حيرن ضتي كه 4 6 2 هلم > 
ورد مَاء مددن وجد عليه امة 9 الا يسعون 
شَيْثَا يَكُرَهُهُ ؛ عَرَفْنَاهُ في وَجْهِدِ ) [ رَوَاهُ البُحَارِيٌ » 


ا ل ا 


وعد من ونه ارات تذودان قال ما حتايحتا 

ا 
َوعَا ( الياءِ ) : َسَى لهُمَاكمَ وَل ِل الطَلَّفَقَالَ ربإ لِما دلت 
لل المختره : هُوَ أَنْ يَسْتَحِْيَ المَرءُ إِلَّ مِنْ خَيْر مَقِيرٌ * فَجَاءئَهُ إِحْدَاهُمًا كأ 0 

ل 4 ل الل رت الك ا 0 كي 


وَقَبَائْح الآَمُوْرٍ. 27 ل ارك 


؛ ‏ الحياءُ المَدْمُوْمُ : هُوَأَنْ يسْتَحَيَ المَرُ كف خَجَت بن الْقوْم القالمين * قَالَتْ ِحْدَاهُمَا 


تقول الح 0 0 000 
مِنْ قَوْلِ الَقّ » وَفِعْلٍ الْحَقّ 0 به بَتِ استاجرة إِنْ خَيرَ مَنِ اسَتَاجَرَت القَوي 


56 2 1 ٍِ و 26 
ك2 2 | ل | ف 5 2 
القرلقة الإِسَلامِيّة 3 مَحَضَْتْ 0 حَثْت ؛ لامِينْ * قال ثاارده ِ ِ 5 


5 3 


- 
-_ 


ل يي الال نقذ تيل :11خ تين عل ل جري ثَمَاف 2 ِل 
و -ه - 
يد أنْ أشقّ عَلَيْكَ سَتَجِدنٍ 


ل 00 ا 0 بكار 


2010000 


اعت 2 7 ذا 011 سام 2 | 9 50 2 - 3 
عَائْكَةُ ل ل ص 


ا ل اتد عن ؛ فَقَالَثْ : ( نِعْمَ الَوَايُدٌ » وَالعِبّرُ : 


ا ا اننا 0 ل 6 0 0 
5 أَنْصَارِ؛لَمْيَمْتعُْنَ / ال 
في الدّينِ ) [ رَوَاهُ البُخَارِيُ » وَمْسْلِمٌ» وَاللَّْظ لِلْبْكَارِيّ ]. ) ؛ أي : إِنَّ هَاتَيْن لمن تُحَاولَانِ مَنْعَ أَغْتَامِهم 


وَإِذَا مَرَرْنَا عل إِخْدَى قَصَّصٍ نَبِيّ الله عن ررد انار كلت تعن رخال 1 :لما 


هنا 


د ل ح القظ طَعَامٌ سِوَى ( البَقْلٍ ) » و( نَبَاتِ الشَّجَرِ ) ؛ 
َنْتَهِيَ القَوْمُ مِنَ السَّقْيًا » وَبَعْدَ ذَلِكَ يَسْقِيْنَ حَكقّ أَلمَبِهِ الجِهْدُ !!. 
نات ونان( اسيم )قر لب يدك أل الكفسثر أن الوم عدم 
( مُوسَى ) القة لَهْمَاءوَرَحِمَ حَالَهُما ؛ فَقَالَ لَهُمَا: ا تتم -؛ اك( قير 
سحت 8 ل لكان رع رج ير 
ا ا ل ادال انها راقع رحد 0 

#8 7ج|666770779797237اا ا 
0 در حى ا ا ا 

مَيْحٌ كَيرٌ )2 وَعَدَا جَوَابٌ ( حَكَيْمَ » وَسَدِيْدٌ ) ؛ ل ل 
ينم عَنْ فِظةٍ » وَحْسْنٍ يار للألَايٍ !؛ ققد 
أَعْطَيَعَا عُذْرَيْن ل ( مُوسَى ) اك : 


5 4 مادا 


اسْتِحْيّاء ) ؛ وَال ( اسْتِحَيَاءُ ؛ هْوَّ: ( شِدَةُ الحيّاءِ ) 

0 أخل ان الكشيئر مر 
ال الع الت ولت ال ١‏ ال تله يي ركد يلي درا 
مُرَاحْمَتَهُمَا لِلبّجَالٍ ؛ ار الاك 


وَمِمًا ( كَدْ ) يُعَرّصْهُنَ لِلْسّوِ !. ار 
َالكَاني : أن أَبَاهُمَا كآنَ رَجْلّا ( طَاعِئًا في 2 سَقَيْتَ لكا )» وَقَوْلُهَا : ( إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ 
الشّنٌ ) ولا يَسْعَطِيْمْ ري العتم » وَهَدَا العذر يدل 
علَ فِظئَيهما ؛ حَتَى يعرف ( مُوسَى ) اق أَنَُ ولا - ؛مِن كَوْنِ أَيِهَا هُوَمَنْ دعا وَلَمْ قل ( تَعَالَ 
حطاف ا ) :وعدن دن َْكَ الأَمْرَيْن ) !1. 
َك 0ه 
( الاْطرارٌ ) ؛ فَإِنّهُما تَحَمَلَنَا ( مَرَارَةِ الانْتظار 
ل 


ا 


ل 


لاه 716 م 7 4 0 ّ 

وَقِيْلَ : إِنّ الأب هْوَ ( شُعَيّبٌ ) الت , 
11 0 2 ا م 
وَقَيْلَ: لا ؛ هْوَلِيْسَ ب ( شْعَيبٍ ) التق ؛ إِنْمَا هُوَ 


ل 
ا اد إل القل مقال ره دك شُعَيْبٍ ) افق -» وكان ( شُعَيْبٌ ) اكز 3د 


قوع 5 
ادن ا خَيْرٍ فَقِير )» وَلَمْ يَكُنْ ل ( مُوسَ سَى ) 


يُغن 


ا الوَفْتِ .. وَالصّوَابُ هُوَ القَولُ العا 
بْنُ كَثِيرٍ ) و( السَّعْدِيٌ ). 


4 


وَغَيرهُما . 


اال را ا ل 
مَامَ ( مو ا ايه » كانت 
التِيْخُ تُحَذْكِل قَؤْيهَا ؛ فَقَالَ لهَا ( مُوسَى ) فل : 
( كُوْن خَلْفي » وَأَشِيرِي - ع - بحهَةٍ الطَريْقٍ برقي 
ا ل اام 
وَهِذِهِ هي ( الأَمَائةُ )- بق 5 


ا 


ا 


0 

تف غجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ) » مِنْ أنه 
86 50 
الصَالِحُ ) - أن هَدِالتيَارَلَهْسَ لفِرْعَوْنَ علي 
قله »ون يليك » وين كم ْم العام 


52 و 


بَعدَ أن امتة_-. 


الف 


ار 
ايد » قمر 
00003 ا 
يَسْتعْيلَ ( مُوسَى ) اكت أَجيرًا عِنْدَهُمْ ؛ لما رَأثْ 
ا 


10 


2 
2520 02 52 -- 


ل د 


جا ل 


ارا 
َأَمَاَةٍ ( 07 ( مود 
مُكَلَازِمَكَانِ » وَيَقِلْ قَدْ 
َكَيْفٌ بِمَنْ هَوَمُفَْقِرٌلِكلتَيْهمَا ؟! . 

0 قواة لخدف ادم َه هَائَيْنِ )» لَمْ ييه جره عل 
0 ام 
وَإِنَمَا جَعَلَ الاخْتِيّارَ ل ( مُوسَى ) اكلا » وَهَذَا مِنْ 
( أَعَاِي مَنَازِلٍ الكَرَمِ )1. 


جل الصَّالِحُ ( لك 
سَى ) الللللة ؛ قَهَاتَانٍ صفِْتَانِ 
رالبجل إِذَا فَقَدَ إِحَدَاهُمَا !؛ 


اه 
ا ا 
( مُوسَى ) اللفقا - عَلَيْهِنَ ‏ ( سَنَكَيْنِ ) 0 
بن ( مُوسَى ) اققة عل ( الرَجْلٍ الصَالِج ) ؛ تقل 
١م‏ ) بق ارطع لتر 
ار َقيْلَ إِنَهُ أكمّها إِلَ 
لله أَعَل وَأَعْلَمُ. 


ةا 52 وَيَارَكَ عَلَ نَبِيّتَا محَمَّدِ وَعَل 
ا ا 


إِنّ المُحبّ الصادق ليخشى أن يَرى الناشس 
ما أحبٌّ بمثل عينه! 
أنْ تكون ميرًا لشخصٍ واحدٍ على الأقل؛ 
أنْ يُحَبَّك خفية بكامل شعوره وصدق مشاعره 
وأنْ تصير متدقْمًا في صدره؛ مرويّا على مهل في 
امل 2 حرفه؛ فتصير على بعثرتك وفوضاك وشتاتك مطويًا 


بعناية في صدره.. 


0 


الح ريتك وتفاصيلك ادير 
مهل بتلقائية حبّبة» ومُستعاد في خاطره كأنشودة أو 
لحن خفن لا يملّه أبدّاء وأنْ يُعاد تركيبك خلسة 
2 لساك 
عَين المُحبّ تُجتَلك على علاتك وترقيك؛ 
كتركيةٍ كاملة لك» وتصير بها أجمل نما كنت» حتى 
أنها لتثير دهشتك ما أن تعرفها؛ فأنت تعلم أنك 
1 ا لست جميلًا بقدر تلك الرواية!ا لمكن ربّما هي 
مهمة المُحبّ الأسمى» لا أن يُبالغ في منزلتك» بل 
هي في أن يبوح بنُسختك الجميلة التي يراها بعين 
قلبه ولا تصدّقها أبدًا عنك» وأنْ يحرّض كلّ حُسن 
فيك لِيَظهر فتُزهِر بقدرٍ لم تكن تظتّه أبدا في 
نفسكك» وتنتهي أكثر حبًّا لها بعد أن دلّك أحدُهم 

ع كر مكدايك! 


0 / 
©2 


1/4 


الا لسار 
تحفيرًا وهميًا بقدر ما يمنحك عينيه؛ لترى نفسك 
كما يراك» وتلتقي بنسخةٍ منك أكثر كمالًا. 

هناك -دائمًا- جمالٌ فيناء مخفى عدا في زاوية 
عمياء لا ثُرى مِن أنفيناء ومّن يحبّك يُعيد تركيبك 
وسردك في روايةٍ عذبة أكثر جمالًا مِن روايتك» 
فتعتنقها حقٌّ يَخرّج الجمال المُختزن فيك من 
ظلمته» وتراك بشكلٍ كامل! 

ل الم 
مُرشْدُك لِمَا خفي عنك بنفسك. 

ربما لا يُنقذنا الحبٌ بشِعريّتهه على قدر ما 
يمنحنا عينين خارجّنا ُبصر ما تجاهلناه فيناء أوما 
كاد يذوي في زاوية عمياء من روحنا! 

ال ان 
0 تتخلى عن رواية ذاتك بصوتك» وتسمع 

صوانًا أكثر رقّة» ليتم إنقاذ الجمال فيك من الذبول. 

نظرة واحدة من حُحبٌ لك» تغترف منك ما 
خفي عنكك» فتُبصر نسختك الأطهرء فتحبٌ ذاتك 
وتنقذهاء وبهذه الكيفية تمامًا يحي 
اصحايها 


0 
١ 0 
١ 


١ 
١ 
ا‎ 

١ 
ا‎ 
١ 


25222 


2 


تبت 2 


# ا 2 
2777777 7ب 
77 2777777 
ص20 آ-- 77 
2 
مسخصيجبييي 


يتب 
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مكاجيييه 


'الأثر: كيف يؤثر القانون في السلوك' 
للورافس فريدمان 


هل يغير القانون الواقع الاجتماعي؟ 
أو أن السياق الاجتماعي هو الذي يشكل القانون؟ 
ولماذا يلتزم بعض الناس والبعض الآخر يتمرد عليه؟ 


أحمد الطافي 


(محام وكاتب» من العراق) 


كيف يؤثر القانون في السلوك 


تأليف: لورانس فريدمان 
ترجمة: مصطفى ناصر 


أغلب دعاوى الحقوقيين اليوم في كل الوسائل 
المرئية واللقاءات لا تخرج عن المطالبة بتشريع 
قوانين لتجريم فعل معين والمعاقبة عليه بأشد 
العقوبات» وهذا التأصيل يفترض سلقًا أن القانون 
يعمل بطريقة سببية واضحة حيث (أ) يؤدي إلى 
(ب) بالتالي ما دامت الحالة موجودة» فالقانون 
سيعالجها ولوجزئيًا أليس كذلك؟ 
هذا ما ظل لورافس فريدمان يلاحقه في ٠٠١‏ صفحة 
وأكثر ليجيب عليه فكيف يؤثر القانون في المجتمع؟ 
ولماذا البعض يلتزم به والبعض الآخر يخرقه؟ 
وتلخيصًا لإجابة السؤال الذي طرحناه في 
الاق ران عارك ل يعت هد الطريقة 
فالقانون مهما امتد وارتفع فلا بد أن يتم تنزيله 
على سياق اجتماعي متراكم للمجتمع من مئات 
لذن اشراء أكانذا عنائد ادية آم أعراا 


اخناعه ام ارات (اكدييك اهنة العرق الجانب الجنائي أما في الجانب المدني فقد يلتزم رغبة 
لان الساحة التي يعمل فيها القانون في العواب من حيث كون القانون يحقق له ميزة 
سيتزاحم معها كل ما ذكرناه فلا يمكن له ان يؤدي معينة عندما يلتزم بخط السير الذي يضعه القانون 
70#اأطش0ا1 تقد #ئومسفخأ 65 ا 
ل اناس مها غرفة في فندق. 

كونك تطالب بقاتون ما بعيدًا عن النقاش أما في الجانب الجنائي فلا بد للعقوبة أن 
في صحته من بطلانه» فلا بد أن تدرك أنه إذا صدر 2 تحقق الردع المنشود سواء العام (كل أفراد المجتمع) 
لان انان لاماي افير شراد فيك ففظا أم الخاص (الشخص المجرم نفسه) أما إذا أصبح 
سيرضي النخب المفكرة ثم لا تجد له صدى على الافلات بالجريمة أمرًا هيئًا فهذا كفيل بأن يضع 
أرض الواقع بأي شكل أو أنه سيعمل ولكنه بطريقة رسالة للمجتمع بأن القانون لا قيمة له وهنا يولد 
سماها الكاتب (الخرطوم المثقوب) فأنت سيصل القانون ميئًا لا قيمة له فإن تحقق الجانب العقابي 
إليك الماء في نهايته ولحكن ضعيمًا جدًا وكذا 2 وتحقق الردع العام والخاص فهذا لا بد أنه سيخلق 
القانون سيجد الانسان نفسه يخترع اك ثوايًا لباق المجتمع حيث يأمن أحدهم على نفسه 
تبرير حتى لا يلتزم به ما دام مخالًا لأعرافه ودينه 2 وأسرته ولا يتعرض له أحد بأذى وهو بدوره 
اكات رمماء. سيخلق ضغط إقران وهو العامل الغاني الذي 


وسنقتصر في هذه المراجعة على ما ذكره الكاتب 
من ثلاثة عوامل يرى أنها تفسر سبب التزام الانسان لكن قبل هذا هل للعقوبة دور فعلي في 
بالقانون من عدمه ولا غنى للقارئ أن يكتنفي بهذه ردع الجرائم؟ لعل الجواب الواضح عند الأغلب هو 
المراجعة بل لابد من العودة للكتاب لقرأته كاملا نعم لكن الكاتب استفاض في نقاش المسألة 


ل ل سا لجال ار ال لاا كبا دل عض 
من بداهة الأمر أن التزام 7 ج07 ااا 
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ومحاربة رجال الشرطة بدون سبب فقط لأنه يشعر وكذا عامل الوقت قد يفقد العقوبة قابليتها 
بالملل» وكذا الحال في الجرائم الخطرة وجد أن زيادة للردع والمقصود بالوقت هو المدة الطويلة التي 
شدة العقوبة لم تخلق ذاك الفارق الكبير بتحقيق تسلتزمها المحاكمة حتى يحكم على المجرم؛ فإن 
الردع المنشود فكما ورى أن 'الاعتبارات الاخلافية" ارتكب جريمة اليوم ثم استمرت محاكمته ل:؟ 
لربما لها دور أكبر من العقوبة بكبح جماح سنة حتى صدر الحكم فهل يبقى لهذا الحكم ردع 


المجرم وتحقيق الردع المنشود. ال 
كما أن العقوبة تفقد قابليتها للردع إذا وتبقى مسألة كون العقوبة رادعة أم لا 


استخدمت بكثرة حيث وجد غريشام سايكر20 تختلف باختلاف الفقافات والأشخاص فنحن لدينا: 
بدراسة عن السجون أن العقوبات العأديبية فقدت 
0 ها الفعال على السجناء لضبط سلوكهم؛ 
فكيف يمكنك ردع شخص مستعد للموت؟ 


يرن 25 للقامون حولت ل 
معنى للردع عندهم فهم طائعين سلمًا للقانون. 

؟. ناس متمردون كليا وغير قابلين للردع 

ال ل وهؤلاء أيضًا لا معنى للردع عندهم والعقوبة لن 
هل هو الشدة في العقوبة ؟ أو اليقين أي إيمان الذي وه ا سر م 
يرتتكب الجريمة بأنه سوق يقبض عليه؟ 

لو كانت عقوبة الجريمة الاعدام لكن 
اليقين بأن الشرطة لن تقبض على لاني ولو فعلت 
ما فعلت فهل يصبح لشدة العقوبة أهمية؟ 

اللا ان الف كر 
أهمية من الشدة ولكن في هذا كلام لأنه لو قلنا 
رت 0 


7 الام لذن يتكررن خريية رت 
وهؤلاء كما يرى الكاتب هم الوحيدين الذين ينجح 
الردع فيهم. 

هذا الكلام بطوله يتحدث عن جريمة 
وعقوبة» والآن لماذا لا نجعل الجريمة صعبة 
ا ا 0 


هذا ما سماه (كارل ليولاين) تأثير مخارج 


توجد للجريمة عقوبة (الشدة) فهل يصبح لليقين 1 ا 
3 ورقة البرسيم» حيث وجدوا ان السائقين يخرجون 
هنا اهمية؟ د 


دن الطرق الرتمة للارق الفرعية بسرعة أعل من 


1,6 


الدرعة القا تر يه قا لت الوادت شير كفيك إذن لماذا هذه الاختلافات في طاعة القوانين 
فأصبح تصميم مخارج الطرق الرئيسة على شكل والتمرد عليها؟ 
ري حل ار ل يرم ل 


عند المخرج» فهنا لم نعاقب على الفعل بل جعلنا الاقران) في لغتنا هو المثل الذائع (حشر مع الناس 
00102020 767705 عا 000000000000 30 
نات بغاكات طريلة. كك في واقع اجتماعي يدفعك دفمًا 

هذا الإطار العام لمنظومة الغواب والعقاب لطاعة القواين فأنك حننا لتنعر بالعار امن 
والأمر يختلف من شخص لآخر ومن ثقافة لأخرى ‏ مخالفة هذا القانون وهذا ما يراه لورافس فريدمان 
فربما الشواب الديني لثقافة ما يحض الافراد على يفسر الفرق في الالتزام بالقانون بين اليابان 
الالتزام بالقانون أوالعقاب الأخروي هوالذي يدفعهم < وأمريكاء فالروح الفردانية الغالبة على الطابع 
مثلّا لعدم الالتزام به كما يحدث لطائفة الآميش. الأمريكي جعلت القوانين تعمل بصعوبة في واقع 
يدفع لمخالفتها ولذلك تجد أن أكثر دولة لما عدد 
سجناء هي أمريكا أما اليابان وطابعها الاخلاق 
الاجتماعي العام البعيد عن الفردانية (بحسب 


العامل الثاني: ضغط الأقران. 

لو أننا استيقظنا صباح الغد ووجدنا أن كل 
القوانين التي تعاقب على القتل والسرقة قد ألغيت 
0 ل ل اي 
25000 بالقانون لانهم سيخضع لضغط من (قرانه يوقظ 


3 عنده مشاعر العار والخجل. 
سر 


5 عاء ا ا لد العا د لامك 
ار رن مان ران قن سيف را الف ى كلي لآن لكل دولة بل وكل ثقافة وحتى كل فرد تتنازع 
الطاعة لقلنا إنه لم يستدر بسيارته من مكان عنده العديد من المؤثرات والاحوال الي قد يعجز 
00 0 ضغط الاقران ع١‏ تفسيرها عاك د 
تمنوع ولم يسنح في خاطره ان يسطو عل بنك وإن ١‏ كران كلق الفسير ولكن بعض 
تخيل ذلك الأبحاث العلمية التي وجدت أن لهذا الضغط نتائج 


ع**. اوهو 


ابحاسة» ففى 5 الفنادق نا إعادة تدوير 


101 


المناشف وملاءات السرير ثم إعادة استخدامها مرة لقا رترعة اف ترعة اأصدفاء تدفقه 
أخرى فوضعوا للمجموعة التي يتم اختبارها عبارات للمخدرات أوالخمور حت لا يشعربأنه جبان أو لا 
على أبواب غرفهم تقول (إن من قبلكم والذين 2 يزال طفلا بين أصدقائه. 
سكنوا في 3 0 عدر لسري أما لماذا يخضع الشخص لضغط الاقران؟ 
وما ل ترم لأنه ولد في جماعة ويعيش في جماعة وسيموت في 
يضعوا للمجموعة الضابطة أي لافتات في غرفهم. جماعة فإن كانت هذه الجماعة تلتزم فأنت تلتزم 
اله ا اله درل كن كن شال نأف انف ساس اللمباعة 
اكر عار دا عر نان التارير ع الجر ني طاغة القانون. 
الغانية وبحسب الكاتب لأنهم شعروا بالانتماء إلى العامل الغالث: الصوت الداخى (الضمير). 
مجموعة أكبر وهم الذين سكنوا في الغرفة قبلهم 
لذلك استمروا على نفس النهج درأ لمشاعر 
العار التي قد تعتريهم جراء المخالفة. 


هناك ما يدفع الانسان من داخله أن يطيع 
القانون أو يتمرد عليه» وهذا الدافع لا يعمل دون 
أسباب تثيره وتحركه للعمل» فإن كان الاذسان يرى 

ويمكن للقارئ أن يخضع نفسه لضغط في القانون الشرعية فهو حتما سيطيعه» وتلك 
ل ل ار الشرعية لا تأي من فراغ فلابد لكل النظام القانوني 
ج666868658أاذأذتذخأ6|أ6|اايارا 0000 
970 ااا ااا 2 
دخوله حتى لا تخضع لضغط الاقران ومشاعر العار م ل ل 
لك شخص غريب ولو أن نفس الأمر صدر من والده 

اذك مر ا ل ا من 
الأموربشكل مبالغ به (الترند) على مواقع التواصل 2 الخوف لأنه يرى في الأمر شرعية أن يصدر من 
حتى وإن كان لا معنى له فقط أن صاحبه يفعل 2 والده بخلاف لوصدر من الغريب والشرعية لابد 
الأمر حتى لا يشعر بالاغتراب عن الواقع أو أنه أن ترافقها السلطة حتى تفرض ما تريد فرضه 
منفصل عنه» أو يفسر أسباب ا نحراف بعض202 فنجد الكاتب يقسم السلطة إلى ثلاثة أصناف: 


/ام1 


.١‏ السلطة الكاريزمية مثل سلطة النبي أو النظام الحاكم وهنا لا تجد لدعاوى بعض 


انناف ار لطر المفكرين الذين يحاولون قولبة كل النماذج وصبها 
اا في قالب ديمقرامي وكل ما عدا هذا التمودح فهو 


حتما فاقد للشرعية» وهذا باطل رغم أن المؤلف 
دافع عنه فلا يمسكن ردم كل ثقافة الأمم في ظهور 
سلطة حاكمة من بينهم وتصدير الديمقراطية 

وهنا تبدأ الحرب الطاحنة فيما يراه كل << كأنها السبيل الأوحد للحكم ولعل سائل يسأل ما 
مجتمع من شرعية الحكومة التي قسنمت السلطة >< هي الطريقة الأفضل إذن؟ الجواب -ببساطة-: لا 
وأصبحت بيدها السيادة فهل شرعيتها قرينة ١‏ يوجدء لأنه لكل أمة -كما ذكرنا- طريقة في 
الديمقراطية؟ أم أنها مرتبطة بالحق الإلغي في اختيارها لمن يتزعم نظامها السيامي» ولوتم فرض 
المكم؟ أم انها تأق من الوراثة كسلطة الملوك؟ لك 


0-7 
القوانين لأنها قوانين. 


وهذا يخضع لنقاش طويل وتأصيل تاريخي 2 أنشأت نظامًا ميثًا لا قيمة لكل قوانينه» لأنها ستولد 
أطول فلكل مجتمع تراكماته التي ينبثق منها شرعية ميتة جراء التمرد على راس السلطة. 


ينل 


رواية شرق المتوسط ا 
تتابعت روايات عدة كلها تقريبًا لقصص واقعية 
سردت جزءًا ما يحدث في سجون شرق المتوسط 
ا ل ل لنت لقره 
الساديين المتعطشين للدماءء الذين اعتقدوا أنهم 
آلهة أكثر من كونهم مجرد مسؤولين يحوطهم المذوف 
من كل مكان ليدفعهم إلى ارتتكاب أعمال 
حيوانية» منها: الإكثار من تشييد السجون» وابتكار 
أساليب تعذيب شيطانية» فقط لأنهم لا يتقبّلون 
الاختلاف. 


أسامة فاضل 


(باحث ف التاريخ» من العراق) 


لامرك 


السجن قطعة من الجحيم كُذفت من 


السماء أو اينقت مر الارض.. 


1/08 


السجن عالّم يفقد فيه الإفسان إنسانيته 
ويتحوّل إلى كائن آخر يعجز هو نفسه عن معرفة 

ولا عجب أننا لا نجد عقوبة كعقوبة 
السجن ضمن حدود وتعزيرات الشرع الإسلاي؛ 
فلا شيء أثقل على النفس من القيد. 

ولا وسيلة للجبناء العاجزين عن تقبل 
المختلف والرأى الآخَر إلا بفرض القيود» وغل 
رأسها السجن. 

ل 
إسماعيل» سجين سياسيٌ تضطره شدة التعذيب 
ومعاناة أمّه إلى الاستسلام في النهاية» ليخرج 
جسدًا بلا روح؛ و د لنت عدري 


وحبيبته تزوجت. هل بقى منه شيءع؟ 


استغربَ هو نفسه -وهو ينظر في المرآة 
رت ادر هذين قد مات! 

لم ينتهٍ الأمر هناء تستمر معاناته ومعاناة 
أخته التي يتناوب الكاتب في فصول الكتاب ليسرد 
القصة بالتتالي على لسانها ولسان رجب» لتنتهي 
بنهاية مؤلمة نترك للقرّاء اكتشافها. 

ُغة مُنيف في هذه الرواية لغة حزينة» 
كد لحك ادن إن كن اند عات ار 
ارد 
وهذا الخيال؟! 

شكرًا مُنيف لإبداعك هذاء ولتعريف 
العالّم بجزء بسيط من معاناة فئة لا تزال تعاني حتى 
اليوم. ولا ندري إن كان سيأني يوم تختفي فيه 
السجون في "شرق المتوسط". 


ك7 ج2777 


صصكتك-- 
تباي 2 2 
أ 


و ك7 
0-0 77 777 2-22 
7 يي 22222 
77 7 22 

ص 

1 


| 
5 


تت 


استيقظ باكرًا كعادته» صنع قهوته 
وجلس على شرفة منزله يتأمل السماء والهواء 
يداعب شعره مع راتحة القهوة الدافئة التي 
شري اسار 
0 م ثم د نفسه» الان اصبح حرا راضيًاء 
لقد حاول مرارًا وتكرارًا وفي كل مرة كان 
يخفق فيهاء الآن» وهو يتذكر كل ما مضىء 
في حضرة الصمد ا ة 
لطالما أخبره الطبيب في كل مرة أنه لم يفشل 
00 قط! بل هي محاولات»ء محاولاتٌ تخفق فيها أو 
تنجح» ولا ا بالإخفاق» مرة.. مرتين.. 
22 ل تحاول» المحاولة في 
حد ذاتها نجاح! 
الآن أصبح خُرّا راضيّاه عندما نظر إلى 
عنهاء ولم يكن ليرضى لولا وقوعه فريسة 


لذئب السخط! 
السخط على كل شيء... والقيد رغم كل 
شىء! 


هه 


دنا 


على طفولته التي لم يعشها كما تمنى يوماء 
وأحلامه المقيدة التي لم يجرؤٌ أن يحررها يومّاء 
شبابه الذي لولا رضاه وتحرره لضاع الكثير 
منها ف 5000 المن ثم كر ا وحده» 
وحده من وصل لما هو عليه الآن» لم يكن 
يكن لديه سوى حاولاته التي يتشبث بها 
وكأنها آخر ما تبقى له في هذه الحياةه لم يكن 
لديه شيء قط فقط وحده من وصل. 


أرخى يديه بعد انتهائه من تناول فنجان 


0 


القهوة ثم تذكر أن هناك واحدٌٌ فقط من كان 
معه في كل مرة؛ وفي كل خفقة ورجفة» في كل 
ذلة ودمعة» في كل مقاومة وسقوط» في كل 
هزيمة وححاولة» تنهد وقال: اللّه؛ اللّه لم 
يتركني قطء حتى في سخطي على حكمه لم 
يتركني» حتى في زلاتي وحماقاتي لم يتركنيء 
اس رك له لفاك لان عت اذه 
ما زال في هذه الحياة متسع لكل شيء نريده ما 
ل ا ل ا 
يأخذ نصابه الصحيح, الآن أنا خُرء خحْرًا 
اضيا وقد كدت عن قبل فقيد شالخط. 


المديدٌ بحرٌ هجَّره الشعراءٌ إلا قلّة نادرة 
فك ادي الى دكرى دار دكدىي 
كل إيقاعه قبل أَيَامء فكانت هذه 
القصيدة: 


ا ا ل 
من رُوْى من نامَهُ حَرسوا 

أوصدوا باب الكرّى دونها 

فلزمّناالشهد عل رُرَّى 
من صخور السّهد تَنِبجِسٌ 

نرتجي شمسًا نؤومَ الح 
تم 

0 31 الا الم 

وجلا والحوت يَفترِسش 


وسمعنا الورق 2 


لح وليد الصرّاف 
(شاعر وروائي وطبيب عراقي) 


ل 


140 


الضَبابيّون لا ابُتَسموا 
وبدّوا راضين أَنهم 
غادرتهم قافلاتٌ اطوّى 
- 262 نسم 
هذه أطلالهُم وقفتُ 
ساءلوها حدّ أن غدّهم 
يومهم زنزانةٌ كلحَتْ 
تَمرّق الأيَام خارجهم 
2 
مِن شموسس في الصبا غربت 


بالأطلالٍ برغم البلى 


لذي يأتي ولا عبّسوا 
حصدوا غير الذي غرّسوا 
ا 0 
فيه منا قد فات تلتيس 
وهمٌ فرط الونى جَلّسوا 
000000 
مندٌ أعواع يها حُيسوا 
لاضْكَ يَدرِي ولا غلّسش 
د الساء كش 
ألا العسى ار فبسراة 


لم توّل والقوم قد درسوا 


أن يُنادّى عليك وأنت ما زلتَ تحاول 
النوم: (لقد انتهّت صلاحيَّةٌ رأيك). 

أن تتّجة "رأسًا" من القيامة التي أنت فيها 
إلى الأخرى : 


تقر عات اريت رم 
8 9 مَكَدَاةَ فَعونٌ.. 1 1 كلد دم 


صَحَبٌ بُكَائمًا د هَلْوعٌ 


- 


الأرشض جَاقئِيَةَمدُور. ا 


1/ 


5 و ا 92 
والليل يممسِك بالجدَارٍ ويرتمي 


ار كا ام مَصرُوعٌ 


ل عون ةو ووس 
في سَكَرَةٍ الرَّمَّقٍ الأخِيرٍ هُجَوعَ 
7 #2 1 7 و 
الل اك للك ا 


2 


وأنا َيِل على الخربطة ايا 


بين الجُنُونٍ وبين رأسِي شَعْرَةٌ 
قُطِعَت.. فَكُلَ تَوَاصلٍ مقطو 
8 2010000 
أَهِيَ اللقتريعة أم هُو المَشْرُوعٌ؟! 


-ه 
عو 


2 ثراهٌ حانَ الوّقتُ كي يَتَشَابَهَ ال 
ا ا ال0 


دن م 6 


ا رس 


- -ه و 0 
اه كك كم بَعْرَكُم وأجوعٌ 


أأؤِِيِرٌ ين هذي القيامّة قاصِدًا 


اسار 
ردك 
جَسَّدِي.. وصَوتٍ مِن قَمِي مَنزوع 
ل ا لل 
2 درن 
7 2 
100 
رمه صَمَائي نام فقدمَضصّى 
غْمرِيء وبَابٌ سَكِيئَقٍ تخلُوعٌ 
ا ا ل فدا عي 
0 رسا 
00 5 
هذا الصّدَاءٌ ويَغْفُوَ المَصدُوعٌ 
اك 


)شرم 


ع ُ ع ََ 

ا الى 
إن لكعَْل بالقصَاء ل فوع 
ار الات يارت 
قأَناالحسَابُ يِقَاقَتِي مَشْمُوعٌ 


-ه 
عر 
03 


ل المَحَرُومُ اتظم 
را ا سر 
| 5 8 في 5 الا رذ ا قطاءة 
كك اس لدنم 
26 
لسرم 
وَعَلّ دم 7 1 سه و لموع 
وعللى اليك اللّهِمَّ د هجر 
أخرّى ودَربًّا ما إليه ريوع 


قار تراملتة لكان رمال 
ولهم عليها أرؤس وصلوع 
(ولَهُم مَقَامِْعُ من حَدِيدِ).. بُورِكَت 
ةا ااام 


وأرَى (سرَاقَةَ) مَستَغِيثُ.. فأكتَفي 
ا 0 
وأرَى بَني (سَبَا) الذين تَمَرَقوا 
وأرَى جَهِتمَ كستجيرٌيربها 
مِن قادِمِينَ حِسَابْهُم مَدفُوعٌ 
ويصِيح زد الدَارِ): 0 مَفَاتِحِي.. 
من الداع تَعَلَّمَ المَخدُوعٌ؟! 
وتَصِ نَصِيحَ را مِنَة) و(مريم): خَلمَنا 
وعل ادطلت. 2 ) م 
وأفِيقٌ مِن نوبي القَصِيرِء وما انتقى 


لَيلٍ الطّويل» ولا انْتَقى المموضوع 


2 


159 


).د عبد الحكيم الأنيش 


(كبير باحثين أوّل بدائرة الشؤون الإسلامية: دبي) 
8 5 
0 0 


ا 
فينا مَدى الأيام إحسائة 
والظنٌُ بِالمَولى وإِنْ ييعصى 


العا عداك 


واصرف زمان العُمْرٍ في أذين 


واضرع إلى المّولى وَكَنْ قانث 


د 


كم مَرّ ني التاريخ مِنْ رمز 
كم عاش أهل الوْجْدٍ في عر 
والكلّ قد مَرُوا ولنْ يبقى 


لتر لان ردي اشر 


لين 


ار ل لي َ 
يستهلك الأوقات والأذسا 


دغ عنكَ هذا كلَّهُ وانظرٌ 


121006008 
رن نارطم 

الدة 3 أ م 3 5 و ه 0ه 

ام هوالرب القدير وليس شيء 


ين 


بمعجزه» فنادوا الحائرينا 
يارب مَنْ ضاقث به الدَّنيا 2 


كافك در ا 
فكيف مَنْ يرجوكَ يا رقي في القلب يا رب مما يشتى وَلَهُ 


- 0 س )١(‏ 
نا مالك الدّنا طالخ - 8 1 


ع 
3 


ا 
حرج العالّم ممّا فيه اماد 
لقاسة ! لهك بريفم: 


إلا الإله درن دعاة فجاة فا -0-0-6 هقاة ولا الهمومٌ رمتنا 


(1) للة اللمعة ف م المداء 1118 ا لما كم كن 
: من المحرّم ريعاء ١‏ من صفر 


ار ل ال 


ار 


أَمَلُ في جمالٍ الكونٍ تبصرٌ 
رم 
وتذهل في عجائبه ونحيا 
سعيد القلب حقًا في حماهُ 
رتك فشان 


ا ددر را قدي 


١9 لخبي من ضفر‎ )١( 


في كل يوم ُستثارٌ مواجع 
مشر (ولمك العميم مدامع 


وسَفِينُ شعري عاجرٌ متحيرٌ 
حر[ )> لس 
رثاء الشيخ 


محمد أحمد الراشد 


أوَ قد نعَتُ زينَ الرجال مَرابعٌ 
ا ا ا 
مَنْ ذا سواك بِخُلْ مَنّ ضالعٌ 
: ل 1 
(قصيدة) ل ا ا ل 
ترنو بنا ضَعْدًا ونحن تطالعٌ 
فإذا (انطلقنا) لا (عوائقّ) بيننا 
و(العين) ا حت منابع 


غدنان آل ناصر 


(شاعر عراقي) 
هذي (الرقائق) قد رقت بنفوسنا 
(وأبو هريرة شاهدٌ لدفاعكم) 
إذ كنت عن صحب النبي تُدافعٌ 
00-01 2 ها 


وبيائتمٌ شع الشراس فارِعٌ 


د را 0 
ولَكُمْ بذاك (مَدارجٌ) ومَطالعٌ 
12ت راطو يدن رفتيا 
فبدائع لق قه الستحيي و صنائع 
أهدَيْتْ (صُناع الحياة) (مَسارّهم) 
فإلى (موازين اللجهاد) تدافعوا 


و ل ار عدر 
فهو الكل ودوك ذاك شرائع 


ومن (العراقٍ بَوارِفٌ) بَرَقَتْ لكمْ 
ار 


نانك اناده الى غلفقيا 
وهمّث إليكَ مَعاهدٌ ومجامع 


ومدارس وروابط وصَوامِع 
ومنائر ومناير ومطايع 


وإلى (الصراط المُستقيم ) دَلَلْكَنا 


قَيوى ججهودك كل جهدٍ ضائمٌ 


فكرٌ وتخطيظط (وفقة لاهبٌّ) 
يغل يثورٌ كما تثور مَدافعَ 
(فسيوفهم) في الدائرات لوامع 
عفن كبا الطونان يفرن موق علو 
0 شم 
بتلاوة (اليحراب قام محاربٌ) 
حلت د انمتا دل وسامع 
العك ل إلى الرشاد (مراجع) 
فشك افيد اخ رادا 
تمع البذور فترعها وُتَابِعٌ 
فين الكويك رَوَيْكَ صدر اخليجنا 
حكم رتوت منكم غان وضالع 

شقثك واحاث الجزائر ترتوي 
من فيض فِكرك» كل فِكركَ رائعٌ 


ار مراكش فقهكه 
كان الدوا يشفى الشعوب وناجع 


ضمَّئْك ماليزيا كأنْبّلٍِ فارس 


والناس فيما يعشقون طبائع 


53 8 5 8 
يا رب عبدك راشد فارفق به 


فلّقد أتاك العبدُ بَرٌّ وطائعٌ 


6 
فالمصطفى المُختار < ار وشافِعٌ 


2 


